ادو فيا ا 


مكتية لبناتٌ ناشريك الشركة الصّربة العالميةللنثن لونجان 


تسحة رّبع 


إشراف : وجدي رزق غالي 
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أ اا حسي نوات ' سيدا الساحة؛ اق 
يكبي ةالقكاية» تروف 
زفّاقالسلاط ص.ءب : 6م؟هة-كا 
نيوت - لبنات 


وكلاء ومورّعون في جسيع أ نحاء العام 
جميع الحقوق محنوظة : لايجوز نشر أي جز» من هذا الككتاب 
أو تسجيله بأية وسيلة : أوتصويره دون موافقة خطية من الناشى . 


رقم الايداع لل تنا 


الترقيم الدولي »د - ١5-1١48‏ -لالا4 ل(58ا 
رسوم : يوسف راغب 


طبع في مطابع الأهرام التجارية - قليوب (طريق مصر- الإسكندرية الزراعي) 


بر 


نسكة المَبيج 
555527 


مكتبة لبناثٌ ناشرؤوك الشركة المَربة العالليةللنث لونجان 


ع وا 

كان في قَديم الزَّماذِء وسالنف الِعَضْرٍ والأوانِء رَجُلُ 
مِنْ أكاير ديت الكوقةء يُقال لَه الرَيمُ بن حاتم» وكان 
كثيرَ المال» مُرَقَه الحالٍ 7 20008 ”* ”ا 
وَذات يَوْم كان في سوق الجّواري عِنْدَما رَأى جارية 
تعروضة للب ٠‏ وفي حِضيها طفْلة آيدٌ في الجمال» 
قَسَأَلَ النّخّاسَ الذي يَبِيحُهُما عَنْ كَمَئهماء فَأَجَابَ: هما 
بشي يزاة َ 
1 قَقالّ لَهُ الرَبِيعٌ: «أَكنْبِ العَقَدَ وهذا هو الثم لِكَيْ 

تفع لَه الملل ولؤقة اجر ولالي وتَسَلَّمَ الجارية 
وابتتهاء ومّضى بهما إلى بَبتِه عي سلمهنا إلى 1 رَوَجَتِه 


| 


وهُوَ يَقولُ لّها: وَشْتَرَيْئهُما لأنّني لَمْ أسْتَطِع أن أقاوم 
ير الصحية التي في بعشههاه وأرى ألها إذا كبرت 
ويكوط في يلاو العرّب والعتجم متها في الجتمالو!» 
سَعِدَتٍ الزَّوْجَةُ بجَمالٍ الصَّعْيرَةٍ الي أطَلَقَتْ عَلَيْها 
7 التسمة الرّبيع»» لتََرَعَرَعَ مَعَّ انها يوسّفٌ تحت 
سَقَفِ واجدٍء إلى أن بَلّغا مِنَ العُمْرِ أزبَعةَ عَشَرَ م" 
وكان كُُ مَنْ يراهما د يَعْجَبٌ بِجَمالِهما وأدَبهما 
وطرفهما. كلم ين مال في الكوقة ثيل لما في 
أَخوّهما التي صرب يها المكل. كِنْ مَعَّ يُلوغِهما هَذِهِ 
اش الخرجة الل الم على انه يرخف ذلك ذم 
وقالَ لَهُ: «يا وَلّديء لَيْسَتْ نَسْمَة َسْمَةُ الرّبيع أَخْمَكَ بل ِيّ 
جارِيَتكَ» وقد اذ شْتَرَيْنُها لَكَ وَأَنْتَ في الْمَهْدِء قلا تَدْعْها 
أَختِكٌ ِنَ اليَوْم!» 
اداح لست المُحاققة المْتلاطلَِة وقه 


جد م عر 


كن 


َجْةِنْكَْفِ الطُوة قال: «مادامَ الأَمْرُ كدَلِكَ» مهي 3 
َه غئري» تنواةأكالث أنمتي ام عبييتي | 07 

في التخلص كماما مِنْ مشَاعِرٍ الأَحوَّة الخالِصَةء فَرْبّما 
يا آنا لا أَسْتَطيعُ أَنْ تيل حَياتي بدونها!» 
وأَحَبّ يوشفٌ نَسْمَةَ الرّبيع خُبا جَمّاء وبادلتة هِيّ 
الحُبٌ نَفْسَهُ. وذاع صيئهُما في كُلٌ أنْحاءِ الكوقّة الي لَمْ 
لوليا كمال شتها رازهاء روباظها شار 
وإنقانها لخن والعَزْفٍ على آلاتِ الموسيقى؛ يعيك 
فاق كُلَّ بَناتِ عَضْرِها. تند كات يبيد الثنيا لها 
في كُلّ لَحْظَةٍ يراها فيهاء وشَرَعَ في الَّْكيرٍ الجاد في 
الارْتباطٍ بها كَرَوْج. 

وفيما هُّ مُْهَمِكٌ في الإِعْدادٍ لِذَلِكَ سَمِعَ الحَجَاج 
الفيوسف للضي وإلى الكرقة باقرهاء تبر أنيتتؤليَ 
على ككالد الجارةة 35 الأبع» وزيلياإلى البدا نوغبي 
الملِكِ بنِ مَرُوانَ فَليْسَ في قَضْرِهِ المَنِيفٍ يلها في 
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3 


جَمالها وسخرها وظَرْفِها ومَهارَتِها في قُنون الغِناءِ 
والموسيقى 

اسْتَدُعى الحجاُ بن يوس اللَقَفِيٌ عَجورًا تُسَمّى 
قَهُرمائَة إشْتْهِرَثْ عِنْدَهُ بِالخْبْثِ والتّفاق والدّهاء 
والخداعٍ والكَذِبٍء 517 ى والوَرَع» وي أَبْعَدُ 
ما تكونٌ عَنْهُما. لَب ينها أن خضي إلى دار اليم 
أن حاتم وتُمَارِسَ قنوتها في الاختيالٍ ل والتّحَفّي سح 

لها أَهُلٌ الذَاِ ووَعَدَها بِصرَةٍ مِنَ الدَّنانير الذَّهَي. 

لدم ع تُسَابقٌ الْرَيحَ إلى بَيْتِها أَوْ وَكْرِهاء 
عع عَلى وَبهِها خمارًا أَبْيصء وتَزتّدي تَْبَا ين 
الصّوفٍ الأسْوّدِء وتَلْف حَوْلَ عَدْقِها سُبْحَةَ حَباُها آلوفٌ 
من القَهْرّمانِ والعاج والآبنوس والياقوتء وَتمْسِكَ 
ِيَدِها عُكَارًا منْ حَشَّبٍ البَلّوطٍ. 

وسارّث في طريقها وهي تُرَدّدُ بصَوْتٍ عالٍ: اسُبْحَانَ 
الله والحمدٌ للهء ولا إِلَهَ إلا الله» والله أَكْبَرُ ولا حَوْلَ 
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ولا فْوَةَ إلا بالله العَلِ ‏ 


5 ( وكرام هر 
لماه ره البْسَطاءٌ لِتَقبِيلٍ 
0 لبا ليرَكَيها!» 
ولغ لزلء في قبي 
وابتِهال» وقَلَبُها طَافِح 
بالمكروالالشزيايه حت 
يلكت دار يوسفٌ بن 
ري عند صَلاةٍاعَضْرِ 
قرعت الباب فَمَتحََها 
البَوَابُ الذي مَنَحَها مِنَّ 


ريثيو لبود الث الذيت < ا 


*| 


عر هيه 6 2 ا 0 كت 
رَأى هيكئتها رَق ل لشيخوختها وسمح لها بالدخول» فهو 
7 كو 


يمن بالبرَكَةٍ التي تَحُلَ بخُلولٍ كبار السّنَّ وخاصة أنه 
دَحَلَ يوست وَحَلْفَهُ قَهرَمانُّ إلى حَيْتُ جَلَسَتْ تَسْمَةُ 

الرّبيعفيأبْهى زيتتهاء فَسلَمَتْعَلَيهاالعَجورأَحْسَنّسَلامٍ 

84 


وَدَّهِلَثْ مِنْ فَرْطٍ جَمالِها وسخرهاء فَقَالَتٌ لها: «بارَكَ 
اللهُ لكُما في رَواحِكُماء ومَنَحَكُما المال والبتنونّ. بَعْدَ 
0 ب القرانٍ المبارّك» سأكل في قيام وقعود وزكوع 


وشجوه را الؤلى شنحاقة وتعالى منرم لكا 
نِحَمَنه وبِرَكنَه. ) 

لماعت تشم كلاتهاء قت بصَلاها وتفواهاء 
قات لِعَريسها: «لِيْتَ هَذِِ العَجورٌ الصَالِحَة تي عِنْدنا 
اي الجا اكوا برااي ااه الي 
جَدِيدَة... 1 

قال مُْرَحْبًا َالفِكرَة المُباركةٍ: «أخلي لها مكانًا 
العياقة ولا تَدَعي عد يحل عَلَيْها. وَلَعَل الله 
سُبْحائَةُ وتعالى فحنا يَركَتها ولا يَُرّقُ يَيتنا.' , 
واقَتصَرٌ عَفَدُ القرانٍ على أَفْرادٍ الأسْرو والشهود؛ 
وبَدَأ الاختفال ِالمُناسَبَةٍ السَّعيدَةٍ بِمَدّ السَّماطٍِ 


و 


(ما يُوضَعٍ عليه الطّامٌ) الزْاخِرِ ١4‏ أطايب 


العام والشرابء لَكِنَّ فَهْرَمانَة اعْمَدَوَتْ عَنْ عَدَم 


]ا 


يعمته 


المُشِارَكَةِ لإيمانها 3 مَنْ طَلَبَ الآخرة نكب تفن 
في الداه وت كم ين كفْسَهُ في اليا لم يكل تناز 
الأبْرارٍ في الآخِرَة. وِالفِعلٍ بأنتِ الَجورٌ يلها تُصَلَي 
نجه َنى الصّباح حينأْبَلَثْ على يوشف وشعةه 
وصَبَّحتْ عَلَيْهما مُسَتَوْوعَةٌإيَاحُما بقَوْلِها: ١سَأَنُصَرِفُ‏ 
الآنَ لِزِيارَة ةِ بَعْضٍ الأماكن الطَاهِرَة لأَدْعَوُ لَكُما عَقَِبَ 
كُلٌ صَلاةٍ وعِبادَةٍء وأعودٌبَعْدَ ذَلِكَ إِلَيكُما.» 
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دج ا قَدتَائوت تشم بد أَسَّ 
كُُ عيراك اج مهاه 


»قل تكن تذلع التبب الذي انث لما ين أجْلها 
ا 

ََبّتِ العَجورٌ إلى الحَجَاجٍ لِتَقصّ عَلَيِْ ما رَآتْ مِنْ 

جَمالٍ نَسْمَةِ لاريم ويكينا كلها واقراقة الي 

لهي عِنْدَمايَتِمُ المُرادُ. ولَمْ تذْكْر عَفَدَ ِراِها كلِمَةء 

لمَسْهِيلٍ مُهمة حَطْفِها كَمْجَرٌدِ جارية. وكل ماطلكفيق 

الحَجَاجأَنْيُمهِلها شَهْرَ شَهْرَاحَتَى تَنْهَصَبِمُهِمّتِها على الوّجْهِ 
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المَْشُودِء فَأجِابّها إلى طَلّيها. 

وأَحَدّتْ فَهْرَمالَةٌ تتَرَدَدُ إلى دار يوشف ورَوْجَيِه 
َسْمَةَ وهّما ييدان في إكرامهاء وأصْبَحَتْ مَوْضِعَ 
َرْحيبٍ وإكبار مِنْ كُلّ َنْ في الدَارِ خاصّة أنّهاتَوَعَتْ 
عَلى يها في أساليب الخداع وَالاخْتِيالٍ وَالمُدامَئَق 
َأصْبَحَتْ ضَرورَة مبارَكةَ لايُْكِنُ أنْيَستَفِيَ َنْها هل 
الدَارِلِدَرَجَة أن الوَحْسَة كائث تَجْتا هخ كُلّما خَرَجَتُ. 

ذاتَ يَوْم حَلَتْ قَهْرَمائَةُ إلى نَسْمَة فائتَهَرَتِ الفْرْصَةً 


لَكِء وآَتَمَنّى أَنْ تكوني معي لِتُشاهِدي المَشايحَ 
58 ا ا 2 52 
الواصِلينَ» وتتلقي البَرَكَة منهُم اشتأذني أمَّ يوسّفَ أن 
تَخْرّجِي لِتَوالٍ البرَكَةِ.» 
0 اه نه عله م ع 16 3 
وفي الحال طلبَت نُسْمَة من يوسف نُفسِهٍ أن يَسْمَحَ لها 
3 3 5527 مود اتجوغيالة 
ولامّهِ بالخروج مَعَ العجوز الصّالحَة لِزِيارَةٍ بض المُشايخ 
الرّاهِدِينَ العابدينَ. كائّث تَعْرفٌ مَدى هُيامِهِ بهاء وهو 
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ووم 20م ك5 


هيام يُمْجِرَهعَنْ يرفص أي طَلّبٍ لها . ويالفْعلٍ وَعَدَّها 
بأنَهَذِالزاَة َِْفِيمابَْد إن لله. 

وكانَ الحَوْفٌ : ُُ يَُشَّشُ في رَأْسٍ العجوزٍ مِنْ أن يَمُرّ 
الشَّهْدُ دون أن تسد أَمْرَ الحَجَاج كَتَْقَدَ الهَة اذيك 
روا قتي بطقة الدى الات القريق. ولذيك 
سارَعَتٌ إلى الدَارِ بَعْدَ خروج يوشُف مِنْها في اليم 
الثَالِي مُباهَرَة ولّمًا عَلِمَتْ من َسْمَةٌ يما كان مِنْ جَوايه 
لها شَخْصِيًاء طَلَبَتْ مِنْها أنْ تحرج مَعَها في يلك السَاعَةٍ 
على أذ جع إلى المذل يل َه وطس الل 
ألحّتْ نَسْمَةُ عَلى حماتِها بأنْ ند تَسْمَحَ لها بالخُروج مَمَ 
العَجوزٍ الصَالحَة لِلتَبْرّكِ بِبَعْض أَوْلياءٍ الله والرّجوع 
شرْعة قبل تجن خاصّ نهم يَصْدّها دما وَجَن. 
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وعِندما عبََتْ أمّ يوشفف عَنْ حَشيتها من أن يَْضْرَ 
قلا يَحِدُهاء أَكّدَتْ لها قَهْرَمانَة بأنَّ هذا لَنْ يَحْدْتَ عَلى 
الإطلاق؛ كنبا وضشق كل الاخومالات ى ششباتها. 
وقد كائث صَادِقَةَ في آخر جَمْلَةٍ مِنْ حَديثِها. 


لا توسلاو ليها وحوكنإضا لوف قيلت 
عَلى مَضَّضٍ. وَبِمُجَرّدٍ أَنْ حَرَجَتْ نسْمَةٌ مِنَّ الدَار 
َع اجوز تَوَجََتْ بها إلى قَضْرٍ الحَجَاجٍ؛ هَلمْ تكن 
سمه ايع عَلى يراب بَوارع الكوقة وطرقايهاء بل 
نما ظَنّْ أنه َََتْ قَضرَ أَحَد أَوِْياء الله وإنْ كائث 


57 


قد كفت لِمَحْامَته وَرطَاية 


يي 


تَقودُها إلى مَقصورّة 
جازِية فو حَيْتُتَرَكَنها عرف | لحَجَاج بمجيئها. فق 
مُنتَصَِاء يَسْبقَةُ شَوْفة لِرُؤْيَةِ المَخَلوقَةٍ السَاحِرَةٍ التي 
صَمعَ عَنْهامِنْكَبلُ. 

دَحَلَ الحَجَاجُ على تَسْمَةَ في مَقصورّتهاء تَدَجِلَ 
لِوَميض عَيْنيّها الكزاتان ن الواسِعَتَيْنِ ويّياضٍ وَجْهها 
المُشَرّبِ بِحَمْرَةٍ الاح كنا رْعانَ ما َكَرَت وَجَهَها 
بِمْجَرّدِ أن َأ وِيّ نَأل َهْمانَة في َهَْة مَحْمومَةٍ: 

(مَنْ ون هَذا؟ وأيْنَ المتشايخٌ الزّمَاذ وأَوْلِياءُ الله 


الصّالحونٌ؟ أينَ أنا أينّها الجورٌ الصَّالحَة؟) 
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لَمْ نُجبٍ العَجورٌ ووَقَقَتْ صاوِيّة صَمْتَ القبورِه في 
حِينٍ قال الحججاج لَه نهذ الجاريةً لَأَجْمَلٌ كثيرًا 
هما محف ثم عَرَجَ مشرعًا إلى ديوان قشر يدر 
أوامِرَةُ لحَمْسينَ فارسًا لِيَحْولوها إلى دِمَشْقَ فَوْرَاء 
ويقوموا هُناكَ بِتَسُْليوها إلى الحَليمَةٍ عَيْدِ المَلِكِ بن 
مَرُوانَ وكَتبَ كتابًا بَّلِكَ إِلَيْه. ْ 
واقربكت تمعة اكيم القمّ الذي وكتطده بلاوقهة 
فاسْبَحْطَفِتٍ العَجورٌ كَْ تُعيدَها إلى بَْتهاء لكِنٍ العَجورٌ 
أشكتنها بلَطْمَةٍ كَالِسَوْطٍ عَلى وَجْههاء َلَمْ َمْلِكْ يسوى 
البكاء المرير في صَّلاةٍ صاوتةٍ كي يَرْأفَ الله بحالها 
ويُخْرِجَها مِنْ هذا الكابوس. 

ينض سو وَنتٍ قصيره حلى كاقث تسمه اربع 
00 في هَوْدَجٍ يَحْوْسَهُ حَمْسونَ فارسًا. وكائث 
رُعُوسٌ المارٌةٍ تَهْرَئْبٌ لعَلّها تَْرِفُ أو تّحَمّنُ الشّخْصَ 
الشخمول داخل الهؤقج» والمقصة الذي سَيْلعُةُ في 
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فبائة تسيررته لمكيو له الغا مضة التي 
كلت 

رَجَعَ يوشفُ بن الرّبيع إلى دارو ويِمُجَرّدِ دخوله 
نادى رَوْجَتَهُ وَحَبيبَةَ عَمْرِو. ولمًا لَمْ تُِبْهُ هْرِعَ مُشْرعًا 
في لَهْفقِه وأحَدَ يَسْأنُ عَنْها كل مَنْ في الدّاره إلى أَنْ 
وَل أكتبالعة حي ل غ3 تله 
بيع رَوْجْتِهِ فَأَجَابَنْهُ والحَرّحٌ يكاد يه قثلها ويج 
لِسائها المتَعثرَ: «يا بْنَيّ إِنّها مَعَ مَنْ هِيّ أَشْفَقُ 
عَلَيْهاء وهيّ العَجورٌ الصَّالحَة وقد حَرَجَتْ مَعَها لِتَرَورَ 
بَْضَ أَوْلِياء الله الصَالحِينَ» ولا بد أنّها الآنَّ في طَريقٍ 
العَوْدَة مُحَمّلَةٌ بِكُلّ البَرّكاتِ!» 

عاقة ابأ زرهت افلس رأققل ون أذ لنقدل ره 
يواض تساولة: دوق كان حرو جهما م ليقت 

«َرجتا في بُكْرَةٍ النهار.» 

«لمَ أَوِنْت لها بِدَلِكَ؟) 


3 


الزّياراتِ المُبارَكَةِ!) 

بعر + عد واصيد يسن 
كنا يكف ع كان عايكاين اعد تكو طاان 
يَِْفُ لَه مفْصدًاء إلى أَنْ داه كير 3 
صاحب الشُرْطَةٍ الّذي اغْسهَرَ بِنهُ لا تَفوثةُ شاردة ولا 
وارِدَةٌ مِنْ حَبايا الكوقة. وقصّ عَلَيّه تفاصيلٌ ما جرى» 
وأؤصاف العجوز يرَعْمٍ شْهْرَها في المدية» هما كان 
مِنْ صاحب الشُرْطَةٍ يسوى أَنْ قال َهُ ادلي عَلى الجوز 
وأنا أَردُ إِلَيْكَ جاريتكٌ!» 

«قُلتُ لَك إِنّها أصْبَحَتْ رَوْجَيء كما ني تيت إل 
قرت قل اوري ا تر ا به 


00 


تقيم !» 
«لايَعْرِفٌ العَيْبَ إلا الله سُبْحَاتَةُ وتعالى. ومَمَ ذَلِكَ 


2 


1/ 


عادّث إِلَيْكَ قَبْلَ ذَلِكَ.» 

«قَلْبِي يُحَدّتي بأشياء مُرْعِبَةِ. وما أَطْلَْبُ رَوْجَسي إلا 
مِنْكَء فَأَنْتَ المَسئول الأول وبَيْني ويَبتكَ الْحَجَاحُ! 
وإذا ل يُسْعِفْنِي الحَجَاجَء وف أُسافك إلى :3 مق 
لأَكَدٌ شَكُوايَ إلى أمير المُؤْمنِين شَخْصِيًا) 

طَلَّ صاحِبٌ الشْرْطَة عَلى هُدوئِ في حين تَضَحَتْ 
تظراثةحَبْثِ دقَينِء قَقَد كال عَلى : كه يذ اذ الفجرة 
فَعَلَتْ ذَلِكَ بأمْرِ من الحَجّاج. سَألّهِيُوسُفُ وهُوَيَسَْدِيرُ 
خارجًا: «هية! ماذا قلت 

أجاب بِتَفْسِ الهُدوءِ والخْبْثِ: «قَلْتُ: امْضٍ إلى مَنْ 
شِنْتَ!») 0 1 
وَانْطَلقّ يُوسْفُ إلى قَصْرِ الحَجّاج الذي كَثيرًا ما دَخَلَهُ 
مَعَ بيه في الاختفالاتٍ التي كان يُقِيمُها لأكاير أَمْلٍ 


عور 


الكريق: قتقابلع قار 4ز5ةالحايدث وأذقلة على 
م 


الحَجّاج الذي سَأَلَهُ في لَهْمَِ قوري مُريبَة: «ماذاتُريدٌ؟» 
2 َي ننفاصيلٌ ما جرى وال حَجّاحْ يُبّدي انْدِهاشَةٌ 
َل وذهولة بَيْنَ حِينٍ وآخَرٌ. ُمَ أمَرَ بإخضارٍ صاحِب 


3 


ارط وأمرة بأن يَنحَتَ عَنْ تَسْمةٍ يوه وأن يكت 
كل رجالهُ وعيونه في الطَرّقاتٍِ َال البُلدانٍ 
بل وفي ابوت والدّور الي يُحْتَمَل أنْ تكونّ قد 
احمْطِقتْ إليهاء د َم التَعَّتَ إلى يوسُفَ وقال ل كثني خدان 
ذائد ورثَة ليْسَتْ مِنْ طَبْعِه: إن لم تزجع تسمه الربيع 
ِلَبْكَء قأنا أَعْطِيكٌ عَشْرَ جوارٍ مِنْ داري وعَشْر جَوارِ 
مِنْ دار صاحب الشُرْطَة.» 

لَمْيَستَطِعْ يُوسَُفُ أنْيُعالِبَ الدّموعَ وهُوٌيَقولُ : «إنّها 
لَمْ تَعْدْ جاريتي بَعدَأَنتَرَوّجْتّهَا عَلى سُنَةٍ اللوورّسوله. 
وكُل نساء العاكم لايُنكِنهُنَ أنْ تُعَوضْئَني عَنْهاء قَأنا لا 
أشتطيع أنْ أكَصَوّرٌ حياتي يدونها. / 

وعاد إلى بَْيهِ ِبغْلِقَ عَلى تَفْيِِهِ مَقصورَئَة لِيَنِكِيَ 
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ويَنْتَحِبَ ما شاءَلَهُ البْكاءٌ والنّحِيبُء لكِنَ أباه كم يَنْرْكْهُ في 
هذه الحالء فَفتَحَ البابَ ودَخَل لِيَجْلِسٌ ليه ويَختَوي هبي 
ايه مُرَبْثًا ظَهْرَهُ قايلًا: هيا وَكَدِيء لَقَدِ الختال الحَجّاحُ 
لحل مِنْكَ زَوْجَدكَ» قَأنا أذرى يدَهائهِ وحُبِِ المشموم. 

تمسّك بإيمانكٌ ولا تفط مِنْ رَحْمَةٍ الله» فَمِنْ ساعَةٍ إلى 
ساعة يي الله بالفرج مِنْ عند ( 

لكِنَّ وَطْأةالمُموم المَْدّتْ عَلى يوشف للَرَجَق أله 
صارَ لا يدري ما يَقول» ولايَحْرِفُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهُ 

وأَحْصَرَلَهُ أبوهٌ أبْرَعَ الأطِدِء فاقوا جَمِيعًا على أنَّ 
قرا الترسية 2 زة7: و التي يدويها اتجكدة 


م 5 و 5 


عِنْدَما بَلَعَتْ 1 ابيع قَصْرَ الخَليقَة في 
وَمْشق» ر اذ و ا في إخدى 


2 


تختاج اك وكاقك و2 ببجَمالها وسحرها لا 


[ "ا 


دواع 


لوف ك1 نه أرَحَ إلى رَوْجَتِهِ وقال لها: إن 
الحَجَاجَ اشْتَرى لي جاريَةٌ َه من سلا الحُلوك يعََرَ عر 
آلافٍ دينار! لَنْ أُصِمَها لَكْ؛ إِذْ لا بد أنْ مامتها 
بتَفِك! و نّهِيَ مَل وأزوع مِنْ أيّ وَضْفٍ!» 

قالّتٌ 1 و أن تَنْظرٌ فى عَيْيْه: «زادَكٌ الله 
مِنْ قَضْلهِ!» 

مأل الحَليقةُ أختة زمره لمُشامَدَة نَسْمَةٍ الرّبيع» 
فَلَما وَقَحَتْ عَيّناها عَلَيّهاء »لم تَتمالَكَ أَنْ تَشْهَقَ وهيّ 
تقول لّها: «واللهِ ما خاب مَنْ أَنْتِ في قَضْرِءِ ولَوْ كان 
تَمَنْكِ مائة ألْفٍ دينار؛ قََنْتِ اسْمٌ عَلى مُسَمَى 

ولاو روم تجيته نوم حت تشع الزبيع 
برد الرَاحَةٍ يدري في صدرها: رقالنهاي حي | أو 
َرَددِ: ليا صَبِيحَة الوَجِْء لَمِنْ هَذا المَضْرٌ وفي أي 
دين هُو؟) 1 

أجابثها زُمُرُدَةٌ بانتِسامَةِ مُضيئَةِ: ١هَذْه‏ مَدِيئَة دِمَشْقَ» 


الا 


- عات ع 


وهّذا قَضْرٌ أخي, وهُرَ الخَليمَة عَبْدُ المَلِكَ بن مَرُوانَ. 
يبْدو أنَكِ لا تَعْلَمِينَ يناه خاصّةً عَنِ الذي باعَكِ وفص 
مَك عَشَرَةَآلافٍ دينار؟) 1 

لَمْ تُصَدَْ امثق تاغل الكلمات الى للقت صايقيا 
وَانْهَمَرَتْ دُموعها مِذرارًاء» وقالَّت لِتفيِها: «لَقَدُ تَمّتِ 
الحيلةٌ عَلَىّ. ولو قُلْتُ الآنَّ مَنْ أكون أناء ورَّوْجَةٌ مَنْ 
وأنّي لَمْ أَعْدْ جاريّة ما صَدَّقني أَحَدّ ولَيْسَ لي إلا أَنْ 
أَضْبِرٌ وائَِةَ بأنّ مَرَجَ الله قَرِيبٌ. قَقَدْ كائث هَذِهِ هي 
الكَلِماتِ المُمَصّلَةَ عِنْدَ والِدِ يوسفف والّي أَشْعْرٌ 
الح المتينٌ الذي سَيقذني من العرق. ‏ 

احْتَوَنّها رُمُرَّةٌ في حِضيها وه تَسْأَلّها في عُذْوبَةِ: 

«فيمَ شُرودُك ودُموعك؟») 

أَطْرَقَتٌ حياء قَأَمَرَتْ رُمْدُدَةٌ إخدى الجواري بإخُضار 
أَفْخَرِ الملابس» وأَنْدَرِ الجَواهٍ د ثم ساعدَنّها عَلى ارْتِدائها 


وه أو ب 


بَعْدٌ أَنْ مَسَحَتٌ دُموعهاء فَبَدَتْ كَدَرَةِ يَتِيمَةٍ فى جَبين 
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القَضْرِ المَرْمَرِيّ. وبَعْدَ ذَّلِكَ جاءَ الَليفَة فَجَلّسَ بجانيها 
2 > مده قو فقو ع 00 
مُرَّحُبًا بها في حين قَالَتْ لَه أَحمّهُ إنَّ هَذِِ الجارية آي مِنْ 
آياتٍ الحُسْن والأكبء سَتَمْسَحُ عَنْهُ كل هُموم الحُكُم 
وأثّْقالٍ المَسئوليّة. 

شي ليشيو يقر عمل عل لوا 
َتَوَفَعْها: «ولماذا لا تَرْقَمُ الخِمارَ عَنْ وَجْْهِها؟) 
أَجَابَتْ زُمُردَة باسِمَة: ١ذَلِكَ‏ مِنْ قَرْطِ حيائها وأدبها!» 

ا 5 04 

وخَرَجَ مِنْ عِنْدَهاء وبَقِيّثْ مَعَها أختة تُوانِسُهاء في 
حين ظ ظلت ند ع الرّبيع ساهمَةٌ مم 0 1 
ا م اعد ل قن ور قثة 
ضائعة» لافتراقها عَنْ رَوجها وحَبيبٍ عمُرها يوسّف. لم 
يرك ه عقوي 2# و سوسا 7 1 2 
تَكَنْ صورَتة تفارق مُحَيّلتها لحظة واحدّة» في حينٍ كان 
النَّدَمُيَضْرِيُها بسياطٍ مِنْ نار كُلَما تَذَكَّرَتْ إلحاحها عَلى 
0 ا 
مه كَيْ تَسْمَحَ لّها بالهاب يلا رَجْعَةٍ مَعَ َلك الشّيْطانَة 
اللَعينَة التي تَدَعي التقوى والوَرَعَ. 

لَمْ تَْمَولُ نَسْمَةُ وطأة انار المتَأجُجَة داخلّهاء وَلَفْحَ 


برا 


لهيبها الذي كاد يَْرفُهاء فَوَقَعَتْ صَريَة التى, وبآ 
برَغْم سُحْونَةِ الكرارة الي غَطَّتْ وَجْهّها بِالحَمْرَة 
عجرت عَنْ تَاوْلٍ أيّ طعام أو حَتّى شُرْبٍ الماء الذي 
كانوا يَمَطِرِوئَهُ في فَِّها حَتَّى لا يَقتلّها الجَفافٌ. وانْطقاً 
الوَمِيِض السَاجِرٌ في عَيْنَيُها السَّوْداوَيْنِ الواسعَتَيْنِ ونَحل 
عودُها قَبَدَتْ مَيْكلًا عَظِْيا في ثيابها الحَريرِيّة البيضاء. 
ولمًا عَلم القليقة رتلف عوة خزكا ييكاء ي32 
بإخضار كبر الأطِاء وَأَمْلٍ البصائر مِنْ أيه مدنو من 
مدن الخلاقة اموي مهما َكُْناية وتوالى وُصولَهُمْ 
من الأطراف البَعيدة يلوا أقصى ما في رُسْعِهمْ منْ 
عَم وبر كن لم يفف أحد مِنْهُمْ عَلى سر مَرَضها 
لها َم َي عَنِ الجذاء والطق. تكشة» لل تق 
الكلام أَيْضَاء مَقَدْ فَقَدَتَ لرَعْبَة في الحياةٍ تَمْسِهاء تفيهاء إلى 
أنحاعها رِضْوانٌ الطَِيبُ الذي ذاع صب في أزجاء 
الخلاقة َم في وِمَشْقَ تنشد يدا لأوامر الَليمة الذي أراد 
نيع بعِْمهِ بره في لاج أَفرادٍأُْرَيه ون كان 
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يَأَذَنلَُمِنْ حينٍ لآخَرَيزيارَة وَطَنِهِ ِضْرٌ. وكانَ قد عْرفَ 
في بداية إقامِ باشم «رضوان الحِضْرِيّ»؛ وعِنْدَّما طَقَتْ 
شُهرُُ قيب يَْرِكُ أَسْرارَ الب لكر القبيوء 
أَصْبّحَ رونا بلَعَبِ «رضوان الطَّبيب). وكان قَدُ سَِعّ 
بض تس لزع لك كرمعل أنيعوتها من 
تلقاءِ تَفْسِدء مِثلّما 6 ع إِلَيْها كيرٌ مِنَ الأَطِبّاء بَلِ 
انْتَظَرَ حَتَى نَيِمّ دَعْوَثُةُ أو استدعاؤة رَسْوياء وكانٌ 


واثمًا من هذا الاستدّعاء يَعَدَ أن تكائر قُدومُ الاطياد 
بلا جَدُوى. 


ان 


وكان أَوّلَ طببب يَنْجَحُ في جَعْلٍ نَسْمَة الرَيع تَفتحُ 
كَلنها لَه تمافاء بعد أن أذزاك ردقه أنّها لا تُعاني أيّ 
مَرَضن في جشها. قد اشتطاع أن يَحيبَ يها عنْدما 
الا وى االو لحل رتل انل يمان 


ناه أكثر ِنْهُ مُجَرَّدَ مِهْنَةٍ للازتزاق. وفي نِهايَة 
لامها وعَدَها أله بسار إلى ع 


0] 


ومَعَهُ دَواؤُها الوَحيلٌ بشَرْطٍ أَنْ تَعودَ هيّ إلى حَياتِها 

الطبعيّة مِنْ طعام وشَراب» ولكِنْ في حُدودٍ حَنَى لا 

يعو إِليْها جَمالّها الطّاغيء فَيَطْمَعَ فيها الخَليفَةٌ الذي 

لنْ يُصَدَّقَ أنّها رَوْجَةٌ خرَةٌ ولَيْسَتْ مُجَرّدَ جارية تبامٌ 
: 


شار 
مام 


وسترى. 

وسَمَحَ لَهُ الحَليفَة بالسّمَرِ إلى الكوقّةٍ عَلى أَنْ يَعودَ 
بأشوع ماجمكِن إلى ومَشْق» طالما ولاج كشمة 
ابيع بَْدَ أن َأنِيَ بالنّواء ين هُنالً. لكين لم يَقْتْ عَلى 
الْخَليفُةِ سُوالُ رضوانٌ الطّبيب عَنَ السّرٌ في الذَّهاب 
إلى الكو الات بره بها في حاجةمُلِحَة ْيف 
مذ عله أقعانيه لا كرف و ليها وتزكيها وى 
عَطَارِبََغ نامر رلك ويُريدُ نيرع للقائه بل أن 
يَرْحَلّ إلى الأبد. 

وأصَرٌ اللي عَلى إسالٍ قاف صَْيرةٍ َو من 
لاينَ جني مَعَ رضْوانَ الطَِّيبٍ اندي أَدْرَكَ عَلى القَوْرِ 
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#و م 0 


#عمو إن هف عرق 2 و 
أنهم عيون علبهِ لِرَصدٍ تحَركاته وسَكناته» ومعرفة حَقيقة 
مُهِميهِ في الكوقة؛ إِذ لا يُحْقَلُ أن يكونَ فيها دواءٌ يَسْتَحِيلُ 
2 هه 6ه اد اف 2# 
أن يَحِدَهُ فى دِمَشْقّ الفيّحاءِ عاصمّة الخلافة الأمَويّة. لكنً 
مواقي ونس العححاء عاضعة لاد 0 ا مو 2-0 
عَبْقَرِيةَ ضوانَ الطبيبٍ سَواءٌ في الطّبٌ أو الحِكْمَةٍ كائتث 
عَمِيَة الأَغْوارٍ وبَعيدَةَ الآفاقي التي يُمْكِنْ أَنْ تَبَْلِمَ جَيْشًا 
بن مَرُوانَ أن رضوانَ الطَبيبَ جاءً مِنْ أَرْض مِضْرٌ اللي 
ابْتَلَعَتْ صَحْراؤٌها جَيْشٌ َمْبيرٌ مَلِكِ الفُرس. 
ب اام 
لَمْ تكُنٍ الرّحْلَةُ مِنْ دِمَشْقَ إلى الكوقّة مُجْهدَة لكِنّ 


7 
3 


رضوانَ الطَّيب الْتهَرّها فُرْصًَ لِكَيْ يَخْلَوَ إلى نفسو 
بُخَطّطَ لُمهمَيِهِ الخَطيرَةٍ بذّكاءِ بل وهاي لأنّهُيَعْرفُ جَيّدًا 
العْقَات الذي ينية آذ ينزه عند المكك بذ عزراة لكل 
َنْ يَتَصَوّرُ في نَفْسِهِ القَدْرَةَ عَلى أَنْ يَسْتَهِينَ بذّكائِهِ. كان 
رِضوان يَتصَمَحُ ع ُلّ المَحالٌ والذّكاكينٍ الواقِعَة عَلى 


3” 


جانبي الطَّريقٍ الذي ظَمَنْهُ شَقَْهُ القافِكةً إلى قَلْبٍ الكوقة وقَدْ 
تَضَحَد نصَحَتٍ الحَيةُ ولق من وَميض حَيْه إلى أن حل 
مَحَلَّهُما اتسامةٌعَريضَة افْترعَتْ وَجْهَه وفي الحال أَمَرٌ 
القافلة توف 

توفت القافلة أمام كان إأيطارة لس أمامة صابيئة 
المُسِنّ بلخيّته البَيْضاءٍ النَاصِعَةَ والّذي الْتَقَضَ واقِفًا 
روط وضواا من موجه وق على 
يَدِهِ بحرارَةٍ كن فين قَدِييٌ فَعَقَدَتِ الدَّهْسَّةٌ لسائة 
يي م ل د 
رضوان إلعن داخلٍ الدُكَانِ وَعَيون الجُنود الرّاصِدَةٌ 
تال التََراتِ الفاحِصَّةٍ والرَاضِية : فى الوَقْتٍ نَفْسِه. 
أخْوَجَ رِضْوانُ مِنْ دايلٍ عَباءيه وَرَكَةٌ كدّمَها للرجُلء 
ومَعَها تلاثونَ دينارًا مِنْ ذَهَبِ. قرأ الشَّبْخُ بعيديه 
الوامسين م في الودقة م قال لرضوات: هذه دكي 

َسيطَةٌ ولا تَسْتَحِقٌ هذا المَبْلعَ الكبيرٌ أبدَا.» 


2 


سوه 


لَك لطبل ريض ف ون اليطاة اطي 
بالإضافَةٍ إلى اسْتِشَارَةٍ بخُصوص عَنُوانٍ بَيْتِ صَدِيقٍ 
دي دَعاني لِزِيارته» ولاأرية ا أَنْ أَمُيرُ النّهَارَ في مَتاهات 
دروب الكوقة.) 

«المشالة ليث فيها مناماث عَلى الإطلاق! آنا 
حْمَظ أَحياءَ الكوقّة وطْرٌقاتها مِثْلَ خطوط كَفّْي.) مااسْمٌ 
صَديقَكَ؟» 

ألقى رضْوانٌ بنَظْرَةِ إلى خارج الذَّكانِ مَوَجَدَ الجنوة 
د تّزلوا عَنْ خُيولِهِمْ واسْتَرْحَوًا عَلى كُتلِ حَجَرٍ حَجَرِيَةِ عَلى 
جاب الطَّرِيقٍ .حَبديلقال: (اسمة س2 ( 

الونِعم الصّديقٌ! ل ار لقع يلد زهان هذا الشارع عَنٍ 
الِيَمِينِ» ول في الوَقْتِ د نَْسِهِ عَلى البّساتِينٍ والحُقولٍ 
التي تُحيطٌ بالمديئة. إِنَّ دار 5ُأَشْهَرٌ من نار عَلى عَلَّمِ!) 

«جَزَاكَ الله كُلّ حيرب » 


]م 


ساعةء فَتَأَحَذّها مَعَكَ الآن.» 

«أنالَسْتٌ في عَجَلَةِ مِنْ أثري. شاف عَلنْك عَدَا.) 

«وأنا رَهْنٌ إِشَارَتِكَ.» 

حَرَجَ رِضوانُلِيَمُرَ الجُنودَ يالذَّهابٍ إلى ُنْدُقٍ لِقَضَاءٍ 
يلين بوه لحين الانْتِهاءِ من الَركيبة الطَبيّةه على أَنْ تكونَ 
القاِلةُ جاهرّة لحيل بَعْدَيَوْمَيْن من َفْسٍ المكانء أي 
مام دُكَانٍ العَطَارٍ. 0 ف لصي اللَيْتيّنِ عِدْدَ صَديقٍ 
لض الشارع تفي لوقه لفبواقراء. 

أتى اجنود اليه وغاقروا المكاتء كذ كاة عل َي 
يَسيرٌ ينا عَلى الأواور التي لَدَيْهمْ ولَمْ يَعُدُ نال ما وير 
الشَّكّ أو الريبدَه بالإضاقة إلى رَعْبَتِهم المُلَِّة في قَضاءِ 
يَوْمَيْنٍ إِجارَةَلِلراحَةٍ والاسْتِجُمام والتَمتّع بأطايب الطَّعام. 


عو 


001101 


ل روا يراب من مكانه دك القافقة إلى أن 
لخر 


الْحَتَى الشَارِعٌ بها فَاحْتََتْه لد َث طَريقهُ إلى دار الربيع 
ابْنِ حاتم التي بَلمَّها كَنّهُيَْفُ مَؤْقها من قبلُ. 5 
البابُ على دَفَاتِه وعِنْدَما قَدَمتفْسَهِ إلى البوَابِء إسْتَأونة 
في لحظاتء جاء بَعْدَها الرَّبيِعٌ بن حاتم 1 


له 


- 


في دَعْطَةٍ لم َع إنحفاتها وهر يَصْطَحِبةُ إلى قاع : 
الضيوفِء حَيْتُ جَلَسا تقول ليع في تساؤلٍ خرع: 
«مَل لي أن عرف كَيْفَ نما إلى عِلْحِكَ أن نَامَريضٌ؟» 
هَل أَخْبَرَكَ أحَدٌ مِنَ الأطبّاء لين زاروة ولمْ يََْدا 
إلى علاج ناجع لَه فَنَحْنُ لَمْ ر توك طَبِيبًا في الكوقّة إلا 
وطَلَيْناةً!) 
ضَحِكَ رِضْوانٌ ضِحْكتَهُ الصَافِيَةَ لِيرِيل أَيّ عَرَج 
وقالٌ: «ولماذا لا تقول ّي مَحْشُوفٌ عَني الحجابُ؟) 
وبادلهُالرَبيُ ضِحْكَةبِضِحْكَةِء شاع جو التَّاوّلٍلَمْ 
َعْرِفهُ الدَارُمُئدٌ شّهورِء وقال: جنا الله مِنْ بَرَكاتِكَ!). 


5 اه يم يكس و الى 4 اق هله 8 فاع قاس وى 
كال :وضوان ا أَيْق يوشف؟ أويك. أن أراة فووا لني 


لم 


امون دِيم ل الصِياقَة أولاب» 
(أرى يوسف أولَا.) 
2 َهَصَ الرَِّيمُ ومَعَهُ رضْوانٌ ليّسيرا عَبْرَ رَدْهاتٍ الدَارٍ 


در 


الود ويد 7 


بن 


مَلايِحَهُ الوَسيمَةَ وتقاطيعَهُ الجَميلة الي عَرَقَهُ بها هل 
الكوقة ججميمًا. وعِنْدماعَرَفَ يوسفُأنُّطبيبٌجَديدٌ في 
طابور الْأَطِيَاءِ دين مَرُوا به أشاح بِوَجْهِهِ بَعِيدَاء وق 
يَُِْ بكلِماتٍ مقع مت «لا تنيب تَْسَكَ بها 
اليك إن دتوائي مَغروف» لكِنْ لَيْسَ هناك مَنْ يَستَطيُ 
أَنْ يُحْضِرَهُ لي» سَواءٌ أكانَ طَبيبًا آَم غَيْر دك ل يع 
أماني يبرق اإظار تصيري: ( 

الا الا الس 
واضح: ١ومَنْ‏ قال لَكَ إِنّي لا أستطيع أن أ أخضرَه لَك 
اويعتق أصح| لود أَنْتَ إِلَيْه؟» 

جَلْسَ يوسْف في فراشِه وثَدٍ الحَنى ظهْرُهُ: «لم 
د يق بأد بعد م فل نا يْكَ العَجودٌ المُحْتالَة 


4 5 


هْرَمالة!» 
م 2 ومن مويه واه 08 
خوج رضوان مِن داخل عباءته وَرَقَةَ فتحها وقدمّها 
َيه قائلا: «اقرَا الممكتوب في هَذِه الوَرَقَةِ وسَتعوة تدك 


لد 


الوقواامية ( 
أَمْسَكَ يوشفٌ الوََقَة بِعَيْيْنِ َائِحتيْنٍ وراميمة مُرْتَحشَةٍ 
وهُوَ يُدَقَقُ البَصَّرٌّ في المكتوب ثُمَّ يُحَمْ و 
يُصِدَّقٌ ما شَرَعَ في قِراءتِه: 
ولمّا أَبى الواشونّ إلا فراقًنا 

ببس او وندي وودتك مار 
وشَنَواعَلى أسماعنا كُلّ غارَةٍ 

سام ينة قر زاتضاري 
عَرَّوْتُهُمْ مِنْ مُقَلَتيْكَ وأذمُعي 

ومِنْ مُهْجَتي بالسَيْفِ والسَيْلٍ والذَارٍ 
هج لان يوسّفَ يكلِماتٍ كَالحُمَمٍ وأبوة يناع في 
ذُهول: «إنّها الأَبْياتُ المُمَضَّلَة عِنْدَ نَسْمَةِ 2 نَسْمَةٍ اليه والّتي 
كثيرًاماعَّها لي بصَوْتها السَاحرِ عَلى العودا» 
أله أنوة بهَمْسٍِ مببحوج: : «مل أَنْتَ واثقٌّ مما 
2 تَقَولّةُ؟) 


كو > 


(إنَّهُ حَطَّها الحبيبٌ لني لا تَحْطِتُهُ عَيْنايء والّذي 
كَتبَتْ به أَشْعارَها اَي أَحْمَظْها بقَلبِي وأَحْتَفِظٌ بها في 
نَّهُ كَذَكّرٌ قَيْكًا تخطيدًا تاة من 
وَسَألَهُ: تمن أَبْنَ أَنيْت) ٠‏ سَيُّدي» بِهَذْه الوَرَثَةِ الي 
خرى؟ هَل قابلتها؟ مَل 
مسحو م حرا أراها؟ أَيْن هيَ؟ 
ماذا جَرى لها؟») ١‏ 1 
قاطََهُ رِضْوانُ بِحَسْم باسم: «لَكَ الحَقُّ في كُلَ ذه 
الأسْعِلَةِ المَحْمومَة مَقَ لكِنْ لا وَفْتَ لِلدكر 5. أنا يا بتي 
الطَييبٌ الخاصٌ لأمير المؤمتين الخَليفُةَ عَبْدِ المّلِكِ 
ابْنِ مَروانَ وبِحْكُم وَظِيمتي جاءثني جاريةٌ عَجِورٌ من 
جواري القَضْرِء بأوامرٌ من الَليفَةِ ومَعَها قارورَةٌ صَغيرة 
بها قَطَرات من م لمَْصِها بطريقي الطب لأف نَع 
المَرض الّذي يُعانيه صاحِبُها. وعِنْدّما تَأَكَدْتٌ مِنْ أن 


نم 


مو و ع 
أ 


هذا المريض لا يُعاني أيّ مَرَضِء طَلَبْتُ 
أَذْركَ كُنْهَ المُشْكِلَة: فَأَخبَرَئنى الجاريةٌ العَجورٌ الّتى 
كىن لاد الخصول على بهذا لق 

مِنْ أمير المؤمنينَ شَخْصِيا لأنَّ المريض هُوَ جارِيةٌ مِنْ 
أفيب الراري إلى يي 

صاح يوسفٌ فيما يُشْيةُ الصراح: اهل أَضْبَحَتْ مِنْ 
جَواري الخَليمَة؟ إنّها زَوْجَتي عَلِى سّنَةٍ اللو ورّسوله!» 

«اهداباللوعَليْكَ!لَميَمْسَسْها أحَدٌ ولا الحَليمه فش ل 

َقَدسَقَطَتْ مَريصة ند أل يوم لها في القَضْرِء ققدت 
بجمالها ويسخْرّهاء ومن هنا كانت لهم الحَيفةليراها في 
قم صِحْيها وعاوكها مز مر أخرى.» 

ألم تقل لَهُمْ إنها وه مِنَّ الكرائر ولَّمْ نعل 
جارية؟) 

«كُنْتُ أنا لوحي الي قَتَحَتْ لَه كلها بَْدَ نْ اكْتَسَبتٌ 


واه 6 


ته وأَخْبَرَئي أن أحَدًا لَنْ يُصَدَّقَها حَتّى إذا 


َهُمْ بأغْلَظٍ الأيمانء قلا أَحَدَ يَسنَطيعٌ أن يترص وَحْبَة 
الكليتة كما أن الحَجاجَ بن يوشف التقفَيٌ أَرْسَلَها ِلَيْه 
بصِمَتِها جاريةٌ الظراهالة د بِعَشّرَةٍ آلافٍ دينار. لكِنَّ إرادَة 


الله سبْحَائَةٌ وتعالى فَوْقٌ الحبينه وكات حِكْمَيُهُ أنْ 


تَمرّص حَتّى تَعاقها نَفْسٌ الكَليفَة إلى أن تَسْثّر دَصِحَنها.» 
معت رضراة لاليقاط اتغاييو التنهررة: قسالة ربيخ 


َه أنْ يليم تَمْلُ يوسفَ ونَسمَة الرّبيع: «وما 


2 


َه نه ) 
العَمَلُ الآنَ؟) 

«أَريدُ من ابِكَ أن مُساقرَ معي إلى دِمَشْقٌ» وإِنْ شاء الله 
تَعالى لَنْ يَرَجِعَ إلا بِرَوْجَته. . 

نُمّ التعَتَ رِضْوانُ إلى يوسّف قائلا لَهُ: ديا وف 
اطْمَئْنَ وعِش في أمانٍ الله تعالىء فَإِنّهُ عَمًا قَرِيبٍ يَجْمَعُ 
َبَتَك وبين رَوْجتِكَ الحبيبة.» 

كيت الحَمْرَةٌ الدَمَو في وَجْدَئَيْ يوسف فَعَادثْ إِلَيْه 
واد تساك رجاوكي رك ماك لط بؤراضد 


لكأ 


الى لارَْمَهُ مُنْذُ أَنْ حطِفّتْ رَوْجَتْه ورضوانٌ الطَِّيبُ 
تَهُ الذي أعادهُ إلى الحياة: «تَيْتْ قَلْبَكَ 
فَسَوْفَ تُسافِرٌ مَعي بإِذّنِ الله بَعْدَ غَدِ فَكُل واشْرَبْ لِتَقَوَ 


قل الم هلاال ولأمل في دراج 
الح إن جَمَعْتَ يََْهُما َلك عِنْدي ما يَسُرّك وتّعيش 
عُمْرَكَ كُلَّهُ في العِرٌ والْمَةٍ يلك بن 2259 الى 
دينار لُمصاريفي السّفر.» 

«حيْرٌ الل عَميمٌ وأناأَيِتُ وسَأعو بذ الله في قاف 
تكثل أبيز الموميح يكل تعايتها . وسّيكونٌ يوسّففٌ في 
ضِيائتي حَنَى يدن الله يعودنه م وعَروصه د إلى الكوفة. 
ومَذِهِ العَؤْدةٌ المَيمُوئةُ سَتكونٌ مِنْ حُرٌ مالهء بالإضاقة 
إلى المَلاسِ والهّدايا الّتي قَدْ يَشْتَريها في طَريقٍ 
عَوْدَيه.» إنْتابَتِ الرّبيِعَ مَواجِسٌ ومّخاوفٌ جَديدَةٌ عَلى 
ابه عِنْدَما أَدْرَكَ أَنَّ الخليفَة عَبْدَ الملك بن مَرْوانَ طَرَفٌ 


وم 


مَسَأَلَ الطَِّب : "وبأيّة صِفَةِ سَيَذْهَبُ 5 و إلى 


دِمَشْقَ؟9) 


في القَضِيّة وَدْ سَمِعَ عَنْ بَطْشِهِ ما تَشيبُ لَهُ لهُ الودان» 


«(بصفته وَلَّدي.» 

(وماذا سَيَفْعَلُ هُناك؟) 

«سَأَعَلّعُ كَبْفتَ يَكونٌ مُساعِدي في ذُكَانٍ العقاقير 
الطييّة.) ْ ْ 

القن كنار كيده يتريد إلى الكرف؟: 


58 0 


الْقَنْ وَضِيْث خطة سَأنكفد متعيخ فبها الجارية يد الكجوة 


دوم ره 


ِحْمَة والأميرة رُمُردة أت الحَليفَةِ دون أَنْ عي حَقيقَة 


حطُواتَهما التي سَتَوَّدي في النهاية إلى الإفراج عَنْ تسم 
ابيع بحَيْتُ خوج صن القَضْر مُعَزَّرَة م رَمَةٌ ويمُبارَكةٍ 
الْخَلِيقَةِ تفي 


«وإذا امْتَسَفَ الكَليمَةُ أنّهُ كانَ ضَحِيه خطَّة هىَ فى 


[ ا 


ييه مُوامرَة َيف ستكون الحالّ؟) 

«لَكَ الحَقٌّ في كَُّ عَذِهِ الأشيلة» لأنَهُ وَحِيدٌكَ ويَحِبُ 
أَنْتَخاف عَلَيْهِ لكِنَ الخَطرَ موجودٌ في كل لَحْظَة يَعيشُها 
انان يفيه أَنْ تَخْتارَ يَيْنَ حَطَرِ رُقَادِه ذ في الفراشٍ 
إلى أن ب ٍ. يفعي الله آنا كا تلم لأدرة عاط يقد 
الي م سَيْنبتَ بها حُبّه ة لِعروسة وعَوْدَتِهِ بها مُنْتَصِرًا بإذْنِ 
الله أنا يفليس أ شخ ليك لان 
القَرارَ ذ في النّهاةِفَراركُماء وإنّما جنْتْ فق مِنْ دمَشُقَ 
لويماني أن الطَّبّ رسالةٌ إنْسازية ولَيْسَ مُجَرَّ حِرْقت 
ون أعْصَب إذا رجت يمُفْردي. يكفيني لني أَرْصَيْتُ 
صَميري.» 0 

صاح يوس كَأنََْحِْمْالمُاقمَة حَسْمًا يهني 

«سَأَذْهَبُ مَعَكَ حَتَى لَوْ خضت كُل ْول النيا. ( 

ضَِكَ وان ضحْكَته الصَافِبةً التي ُزيل أيّ حَرَج: 

وقالّ «لَيْس لِهَذِهِ الدّرَجَةِه وأنا أضَمٌ في اغْتباري دائمًا 


4١ 


أُسُوأً الفُروض.» 
تال الربيُ في لهْمَةِ َم يَسْتَِعْ أن يَبتها: «وما هُوَ 
أسْوَأكَرْض؟» 
ايعو يوش ف إلى الكو ةبمفْروو لوت الخطة!» 
«كَفاكُما الله َرَ بَطْش عَبْد المَِكِ بن مَزْوالَه 
0 00 وَراءَهُ مُطالِبٌ! وفي النّهايَة 


لايَصِحٌ إلا الصَّحيحُ!) 


3 
كان قَصْرٌ الحَليمَةِ الأَمَوِيٌ عَبْد المَلِكِ بن مَرُوانَ 

كَمَدِيئَةٍ الأخلام في قِصّصٍ الأساطير تُحيط به البّساتينُ 
الَْحاءُ من كل جانب. وتُحيط بالبتساتين أَسُوادٌ شامِحَةٌ 
نيع قير بص عَنْ إذراك أبعاوهاء في حين وَكَفَ 
الخُرّاسٌ بسيوفِهم المُدَهبَةِ عِنْدَ البَوَاباتٍ التي تََْفُِ 


5 


وََهِْطُ بِسَلاسلَ حَدِيدِيّة تدورُ حَوْلَ عَجَلاتِ ضَخْمَة: 
في حين تَجِوَّلَ الآخَرونَ حَوْلَ الأسوار عَلى يولهم 
البَيّضاءٍ والسَّوداءِ والبيّة. ويِرَغْمٍ ازتفاع الأشوار 
الشّاِقٍء َقَدْ ََمَحَ القَضْرٌ مِنْ قَلبها كأنَهُ َع أو حِضْرٌ 
يَسْتَطيمٌ أَنْيَرْدّ عَوادي الذّهْرِ. 

كان هذا ُو المَنظرٌ ادي حَلبَ نْب يوشفف مم تراب 
قافِلة رِضْوانَ الطَبيبٍ مِنْ قَضْرٍ الكَلِيفَه فتَساءَلٌ يوسشفُ: 
«مَل هذا 2 نه القليقة الذي شيش انيد ولمارت 
عَمَلَكَ؟) 

م مَتَحَنِي الحَليفَة ينا صَغيرًا في زاويّة مِنْ رّوايا 
البنتان الكيره وف لق المي مث يوحجة لذ كَانُ 
الذي أُمارسٌ فيه عَمَليء وَأَسْتَقْيلٌ عَيَّاتِ الدّم الي 
أذذقها لَِعْرِفَِك 2 المَرَضء أَوْ أَنَْظِرٌ اتدْعاء الحَليمَة 


اوح الأراء د ( 


يوذ 


بِعْنْفٍ حَتّى كدير صُدبَنْضَهُ في صَذْرو وهُوَّيَمْسَحٌ القَضْرَ 
بعيْتيْنِ ذاهلَيْنِ هذا هُوَ القَضْرٌ الذي يَحْوي حَبيبَة العُمْرِ 


2 


دم 0» ره عن بر مه 97 وغعة 2 
نَسْمَةَ الرّبيع بَيْنَ جَنباتِه. إِنْهُ لا يَصَدَقَ أَنَّهُ قَطَمّ المَساقة 
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من الكوقة إلى دِمَسْقٌ» 
كله يرق وق ومن 
يَذْري» رُيّما عَجَرَ عَنْ 
كد رُؤيتها؟! 

0 حراس البَوَابَة 
التّحِيه وان الطَّيب» 
ّم سَأَلوهُ عَنْ يوسُفَ 
َأَرحُم ب أنه ابه فَأَدَوَا 
/ له التَّحِدٌ أيضًا. وترّجلا 
يدحلا من البَوَابِ في 
حين انْهَمَكَ الجَنودُ في 
ذل المداوزلى البيت 

الصّغير الواقع في او كانتا لَمْ يُصدّقُ 
يوشفت تَفْسَهُوهُوَيَدحُل ايت مع رضوانَ اليب الذي 


آم 


أَصْبَّحَ كد المُتَدَفْقِ والّذي أعاد يْمَتَهُ بالبَشَرِ 


ه: 


وبالمُسْتَبل َل وبتفيه. 
استرخى رِضْوانٌ ويوسّفُ عَلى الحَشايا الحريرية 
والصّوفِيّة لِلاسْتراحة ص عَناءِ السّفَرِ لض الوَقْتِ قَبَلَ 
إِعْدادٍ الحَمَام المُعَطَرِ ثم تناولا الطَّعامَ. وسَرْعانَ ما 
قامّتِ الجواري الجَميلاثُ عَلى حَذْمَتِهِما وهُنَّ يَحْمْنَ 
حَوْلهما كَالَراشِاتٍ الذي في صَوْءِ الشَّمْسٍ المعسَلرٍ 
عَيك ادق التحامية. نتيا مِنْ حَمَاهما الَافي بعطره 
وطبيه» ومِنْ غَدائِهما بِمَشْوِياتِهِ وأطايبه» وكائّث تَظَراتٌ 
يوسُف بع الججواري في لع هفص فُْصَه سوال 
إخداهُنَ عَنْ نَسْمَةٍ اليه ولَمْ تَحف نَظرانةُ عَنْ فط 
رضوانً الطَّيب» قَتصَحَةٌ بألا يَفلَقَ أو يَسْتَعْجِلَ الأمور 
أن كل شَيْء بذ اللو 
مَبَطا مَعَا إلى حَيْتْ ثُ هنح رِضْوانٌ ُكَائَكُ حَيْتُ 
لآ عَباءةٌ عهراة عريريَةٌ كائث مُعَلَقَةَ على 
مشجّب شَمَاعَة مَلايسَ) وارتّداها قَبّدا فى نظ 


2 


ل ب مم ب 


الث 


عُبارٌ. وسَرْعانَ ما أَخْرَجَهُ مِنْ تَأَثُلاتِهِ الشَّارِدَةِ عِنْدَما 
أدققةُ بين يَدَيْهِ لِيْلِْسَهُ قَميضًا من الحرير الأَييض» 
يلف حل حَضْرِه حزما خصو مركا ابه في 
حين لَمْ 7 توق تَظَراتُ يوسُف عن الَلٍبَيْنَ ُو 
المُرَخرَةِبالَّمَسٍ والفَِّةٍ والمُطَممَةٍ بالعاح والأخجارٍ 
الكَريمَة» وَدْ رْصَّتْ عَلَيْها الأواني الفِضّيّة والصيييكٌ 
والرجاجات الي تَْتوي عَلى مُخْئَلِفِ الدّهاناتٍ 
وَالأَشْربَة والمساحيقٍ والمراهم» وحَوْلها فدح وأكوابٌ 

من اللو وقنيناتٌ صَغيرةٌ وكبيرةٌ ذاتٌ أَلْوانٍ متَعَدَكقِ 
ياس الحُبوبٍ والأعْشابٍ, 

أقاق: يوت ص تَأَُلاتِهِ ومُشامَداتِهِ عَلى صَوْتِ 
رِضوانَ وهُرٌ يقولُ لَهُ برا الأشتاذ لتَلْميذه: «يا 
بوقدته انق وخ الك ي» وأنا أبوك فلا تَدْعْنِي إلا 
بذَلِكَ! لا تنس!» 

قال يوسفٌ دون تفكير وهُوَّيَمْسَحٌ البّْتَانَ المُلوييّ 


/ع5 


الماع بحت عق لذ 
المَرْمَرِيَ للقصر: 
«سَمْعًا وطاعَةَ» يا أبي!» 


2 ع ل وات 


عَبْرَ البستان الاو 
أَشْجارِهِ وأخواض زُهورِه : 
وتوافيره المُعَطَرَق ثم قال ليوسُفَ: 1 
الزعادما فت اعبار وُصولنا أشماع الَضْرٍ. ( 
َظَرَ يوشفٌ في الانّجاهِ تَْسهِه قَرأى عَجورًا هبط في 
ُو على الم الوُخاميء وتسير الهُوَيْتى عَلى الممرٌ 
السرابوة الل اقايية الكضر والأكان. هابر فط 
«مَنْ هِيَ؟ يبدو أنه قادِمَةٌ إلى ( 

«إنها الجاريةحْمَةُ العامة عَلى رعاية نَسْمَةٍ الي .» 
سَيِعَ يوشفُ الاسم فَتَسارَعَتْ دَقَاتُ َل كن مقيلُ 
عَلى احتبار مصيريٌ» ولا لقان مع كلاه اللاجكة: 


دلا أَعْرِفُ ماذا أَفْعَل أو أقولٌ.» 
5 


3 الأمور تَجري في أعنههاء وستلهمكٌ هي عِندَ 
اروم بما يكن أن تَْعَله أو تقولةُ. لا تَنْسَ أَنّكَ وَلَدِي 
ومُساعِدي وعَلى دراية بما عله وَليَْ أن تقَدَمَ لها 
فْسِكَ الدّواَ لني اتش لباية الكرل رات 


دَلِكَ لأنَّ العجورٌ سَتَقُصٌ عَلَيْهاإتقاةها مَعَنا الفْصيلٍ.» 
َلَعَف العجود بات الذكاق قاف َع يوسفٌ لِيُحْضِرٌ لها 
مَفْعَدَا في حينٍ رَحَّبَ يها رِضْوانٌ بِحُبٌّ وبَشاشَّةٍ وهيّ 


544 


وقالّث وهِيّ َجْلِسٌ عَلى المَفْعَدٍ الذي أَخْضصَرَّةُ 
يوششفٌ مِنَ الدّاخل: «أهْلًا بِكَ نت وم خا فأنك 
الذي أَوْحَشْتَنا كثيرًاء حَمدًا لله عَلى سَلامتِك.» 

«الحَمْدٌُ لله. كُنْت مُوَقَمَا برَكَةٍ الله طَوالٌ الرَحْلَقَ 
في الذَّهابٍ والعَؤْدَة وأَحْضَرْتُ معي الدَّواءَ لتَسْمَةٍ 
الرّبيع.» 

«أَعْطِنِي ِيَاهُ عَلى بَرَكَةٍ الله تعالى» قَقَدْ َصْبََحَتْ في 
أَشَدٌّ الحاجة إِلَيّه.) 

كَمْ يَسْتَطِعْ يوسُففُ أن يَكْتُمَ قَلَقَهُ قَسَألّها: «ماذا جرى 
لها؟ هَل اشْتَدَّ المَرَضُ عَلَيْها؟» 

تويك القجر1 يشم ينقد القرية قتناتة: دعل 


7 و 
تعر فهاء يا بنيّ؟» 


000 


َرَدَدَ يوسُفُ» ونَظَرٌ في حَرّجٍ إلى رضوانً الذي شَجّعَهُ 


5 


بانْتسامَةٍ حازيّة فقالٌ: «أَبَدَا! أَبَدَا! لَقَدْ عَلَّمَى أَبى أَنْ 
تَخافَ وتحرِص عَلى صِحَّة مَرْضانا! ألَيْسَ هذا عَمَلَنا؟» 
6 وده )الت 2 00 3 
قَبْلَ أن تَفْتَحَ العجوزٌ فَمَهاء أكَدَ لها رضوان يِتَبّراتِ 


م 


واثقة: 
«إنَّهُ ابي بالفغل» وله مُْتَفبَلٌ كبر بإذْنِ الله في عِلّم 
الطَّبٌّ والحِكْمَةٍ وعلاج الأمُراض.» 


ا 8 و © د في اح لد ا م 4 
ثمّ صاح في يوسّف بأن يُحْضِرٌ الذواء ويتَفذٌ ما أَمَرَهُ 
12 6م ضام 5 اسم جيك الو 2 بد معركا د 

به من قَبْل. أسْرَعَ يوسشف إلى عَلْبَةِ ِضّيَة يَفْتَحَها تكد 


مِنْ جود الدّواءِ ثم الْحَنى عَلى وَرَقَةٍ وأَحَدَيَكْتَبُ عَلَيْها 
كَلِماتٍ يسُرْعَقٍه والعجوزٌ تنَابعٌةُ في شَوْقٍ وإغجاب 
قائلةٌ لِرِضْواتَ: «حَفِظَهُ الله! إِنَّهُ طَبِيبٌ حاذقٌ اه 

أَسْرَعَ يوسُففُ لِيُغْطيها العلْبةَ فتَأمَلَتْ مَلامِحَهُ عَنْ 
قُرْبٍ في دَهْسَةٍ وهيّ تقولٌ: «أعيذٌكَ باللهه يا وَلَديء 
إن شَكْلَكَ بعل شَكْلهاء تفْسٌ الوسامة والجَمالٍ الف 


را 


ضَحِكَ رِضْوان ضِحْكَتَهُ الضَافِيَة المبْهِجَة: ١‏ ١بَخْلةٌ‏ 
من السَّبَهِ أ بَعِينَ! رُبّما كانّث بَينَّهُما تَمّة قر بَة!) 

كادَتٍ العَجورٌ أن تُخَاورَ الذّكَان لَكِنّهاتَوَقَمَتُ وتساءَلتْ 
في حَُبْثِ: وهل يوجَدٌ أَبٌ لايَعْرِفُ قارب اْيهِ؟» 
اسْتَدْرَكٌ رِضْوانُ مَوَقَفَهُ في الحالٍ وأطلقٌ ضِحْكَة 
مُجَلْجِلَةَ : اماذا جَرى لدَكاةِكِ يها اجوز يِحْمَُ؟ كُنْتٍ 
عير من يَفْهمُ الخقة ويَسْتَمْتمُ بها! مَل جارّث عَلَيْكِ 
السَّيْخوحَة؟) 

«لَقَدْ بَلَغْتٌ مِنَ العُمْرِ أَزدَلَهُ وأتَمَنّى 
: عع وله بخن 
بِعَمَلٍ يَسْبْعْ عَلى آخْرّتي رضوانً رَتّي.) 

«مَتَحَكِ الله سُبْحَائَةُ وتعالى رِضْوائك َأنْتِ لَمْ 
تَََلِي يما عَنْ ِْلٍ الخَروالكل يَشْهَهُبدَِكَ. ( 
قالَتٌ وهي تستدير مُغْادِرَةٌ: «وسَأكونٌ ل الناسٍ 
لَوَوَاَنث ْتُ نَسْمَةَ الرّبيعِ سَليمَةَ مُعافاةً في أَوْج صِحَّيِها 
وتضارتها. السَّلامُ عَلَيَكُمْ. ( 


5 


ره قنقاعة 
أن ا 


ل دورع 


«وعَلَيكُمْالسّلامٌ ورَحْمَةٌ الله وبركائة. ( 

وسارّث يِبْطْءِ في المَمَرٌ المودّي إلى القَضْر شاي 
المنيفي» ورضوادٌ 0 إلى الوفيشن المتألّق في يي 
يوسشف الذي هَمَسٌ: «لَمَةَ كَرَقُ بَيْنَ العجوز نِعْمَةَ 
والشحرز تمق مث قشمد ولأ ( 

١حَنَى‏ لا تفط أنْتَ ونَسْمَة من وَحْمَةٍ اللو فَالدَنْا لا 
تال ومتقطل بكثر. ا 

لأَوّلِ مر مُدذُ شُهورٍ طَويلَةِ مَريرَة بَرَدَتْ جَمَراتُ 
الثّار في وجْدانٍ يوسُف تَحْتَ َقَقَاتٍ التَمَاؤٌلٍ الذي 


ممه 
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جَلَمَتْ نَسْمَة ريع في فراشها وه تَنَُِ نعم عَلى 
أَحَرّ مِنْ جَمْرِء لَعلّها تأتي بأخبارٍ الحَبيبٍ الغائب الذي 
حُرمَتْ نه ولا تذْري إذا كائّث سَتراة مره أخرى أم لا 
اشتكائث أخير إراعة لأس دتعي طوياد 


رن 


ينار الأَمَلٍ الذي لا تَعْرِفٌ د وهيّ سَجِيئَة 
الخَليفَةِ نميه لَكِنهُ تَجَدَّد بل وتَوَمّحْ في قَلْبِها بدُخولٍ 


03 


رضوانٌ الطّبيبٍ في حَياتِها كُمَلاكِ مَبَطَ من السَّماءِ .وها 
هو ذا قَدْ سافّر خضّيصًا إلى الكوقَةٍ وعاء ثانيةِسَلامَ 3 
الله وهو يَحْوِلٌ في جَحْبَيِه ما لَمْترِفهبَعْدُ. 

سَمِعَتْ وَفْمَ أقدام عَلى رَج الم الحقيي؛ تقرفت 
أْنقهة مَنوَضلك لا تان ها الذي انع اله 
والصَّنىء ولَمْ تَمْلِكْ وى أَنْ تَدْعُوٌ: هيارَبُ يارَبُ.) 

ملك يقعة وبح تشكك عن ختب تسرى البق 
في نَسْمَةِ الرّبيع؛ وبَدَثْ بَوادِرٌ ابْتِسامَةٍ عَلى سَمَتَيْها 
الشَاحِبَْيْنِء في حين جَلَّسَتْ نِعْمَةُ ة عَلى حاقةٍ الفراشٍ 
وَقَدِ اخْتَضَئَتْ نَسْمَةَ قائِلةٌ : «لَقَدْ وَضَلا بسَلامَةٍ ةِ اللو!» 

لَمْ تُصَدِّقْ نَسْمَةُ ما سَوِعَيْهُ َتَساءَلَتْ في ذُهول: 

) أتَقصِدين وَصَلَّ أَمْ وَصَلا؟) 

عادثْ نِعْمَةُ إلى ضَحِكِها وأَجابنها بمَدَ أَلِفٍ المتنّى إلى 
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بع تذى» اختقتها تشحةٌ وعاقث إلى قساؤلها بك 
عَنْ إجابَةِ شائية: «أتَفْصِدِينَ أن يوشّفَ وَصَلَ مَمَ 
رِضْوانَ الطَّبِيبٍ؟) 

اط الطَّبِيبُ الحاذقٌ أَنَّ في إمكازه أَنْ يَحْدَعَني ولَوْ 
موقن قَادّعى أن ابه الذي ا حضره مَعَهُ مِنَّ الكوقة 


يخي عَنْهُبَعْطَ فقن أغبلو التقل!» 
ا 


مُفاجى: «رْبّما كان ابن بالفل!» 

00 في ذكاى تشمة؟ لقن 2 دنه مدن مُنْذّ أَوّلٍ لحظة 
وَقَحَتْ فبها عَيّناي عَلَيْه. نه يُشرهُكِه يا ُّي» إلى حَدٌ 
كير كَما لَوْ كان الب قَدْ صَبكُّما في قالّب واحِدٍ. 

ولكّي تفتلي اللَّكَّ باليَقينء إِلَيْكِ عَلَبََ الدّواء هَذْو 


هس 


َقَدْ دس فيها وَرَقَةَ بخَطَ يد الذي أَعَْقِدُ أَنْنِ َ تَعْرِ فين 


ا 


هه 


خْرَجَتْ من ئَحْتٍ طرْحَتها العُبةَ الفِطيَة الي 
َمْسَكَنْها تَسْمَةُ سمه بأصابعَ مُرْتَعِسَق وفَتَحَنْها لخر الوَرّقة 
غَيْرَ عابئّة بالدّواءِ عَلَى الإطلاق» وهِي كَفرَأ ترات 
لبعد يق 0 الحو 
وَرَد الكتاتُ قَلا عَدِيْتٍ ناملا 


َو تَوْبَ يوسُفَ قَدْ أتى يَعْقوبا 

رَوْجْكِ وَحَبِيبُك: ترقت بل اتمو بيس 

تقول سمهت الرحةٍفازكقث عَلى صَدْرِ عه 

قت مومه ل ناختق ته في أمرئةحارؤية. 

اللَمْ أذ في دم َشْقَ كلها مَل ولا أَظْرَفَ ولا أزقى مِنْ 

يوسُف روْجَِكِ وحبيبك. إِنَّ هذا اليرمَيَوْمٌ مارك والآنَّ 

تَناوَلي الدّواءَ الذي جاءً خصّيصًا مِنَ الكوقّة لأجَلِكِ 
حَتَى يَتِمّ الشّفاءً.) 
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«لَمْ أَعْدْ في حاجَة إلى هذا الدّواءِ الذي في العْلْبَقَ 
وإنّما أنا في أَشَّدٌَّ الحاجَة لِلدّواءِ الذي في الذَّكَانِ 
والّذي عادوقيا إظاين الكراء لأجلي! لا أكادُ 
أضد3م ها ينع أذ يرشت كنا في القشر ي. آكاد 
أَحِسٌ ِأنْفاسه حَوْلي. نَعَمْ إِنَّهُ يوم مارك والآنَّ أو 
الطّعامَ والشّرابَ. ( 


38 


«كُمْ أنا سَعيدَةٌ يا حيتي أَنْ تَطْلبِي الطَّعامَ تَفْسِكِ 
لأوّلٍ مَرّة جنل أَنْ تيت إلى منا! إنّها تباشة فيز ازع 
وَالخَيْر بإذْنِ الله. ( 

وطَلَبّتِ العَجورٌ مِنَ الجواري أَنْ يَْسْطْنَ (يَفْرشْنَ) 
الموائد ون يعدَّمْنَ الأَطْعمَةٌ الفاخرة. وجَلَسَتْ لِتَناول 
العام بَعْدَ أن أمرَنهُنَ بمُشاركَتها فيهء وَهُنَّ لا يُدرِْنَ 


كو م 4 4ه 


السَّبَبَ» ولَكِنَّهُنَ أَطَعْنَ أوامرّها وجَلَسْنَ إلى المائدّة في 
تعدبا 

وفيما هن كَذَلِكَ قبل الْخَليفَةٌ لِلاسْتِفْسارِ كَعادَته 
3 يم كَلَمّا رَآها جالِسَةٌ تأكُلٌ وتَشْرَبُ وكَضْحَكٌ» 
تملك الَرَحُ في حين احْكَدّتِ الجواري في لمح البَصَرِ) 
واتتتقدة تنما واققة وكعها تقفة كذ تكلقف أنكاتها 
لِتَقولٌ: «يا أَميرَ المؤمنينَ» إِنَّ الدّواء الذي أَحْصَرَهُ 
رِضُوانٌ الطَِّيبُ مِنَ الكوقّة كان كَالسَّحْرِ قَما كادثْ 
َتَناوَلهُ مرّةَ واحِدَةَ حب زال مَرَضُّها واسْتَرَدّتْ عافِيتّها.» 


هه 


«هَذا يَعْنِي أَنَّهُ كانَ عِنْدَ وَعْدِه.» 

م التقَتَ إلى تابعه الواقف حَلْمَة وأَحَدَ ِنْه ضُرَةَ 
المَخْمَلٍ الأخْمّر (القَطيمَةٍ الحَمْراءِ) وأغطاها لِنِعْمَةَ: 
«هَذْه أَلّفُ دينار مُكاقاةٌ رضوادً الطَّبيب» وسأعوة 


- 


يام حينَ تكونٌ قَدِ اسْتَرَدَتْ 


جماليها وزيكيا تماماءة 
غادد أيه المؤمنين مَعَ حاشيّته القاعة الصّخْيرَة 
وعِنْدّما قث تشع ليع بن التعاوهة: لي 
لا ا ل و 
لان أيام1 لاد يفلم آي روج رونت جارية. ( 
«أَنْتِ ل تذْرِكِينَ مَدى جبَروتِ الحَليفَة ويَطَشِو. 
اك من يوشف بن الوب لاحك أب جما منة 
نما بر الخصولٌ على أي كيه قَلايَخدوُ أحة 
فى اتوي قل 
هَل أنا مُجَرَّد شَيْءِ يا ِحْمَةُ؟) 


ايندو أنَّحُبٌ يوسُفَ لَكِ أصابَك بِالغْرور. إنَّوُزّراءَهُ 
وتساعديه واه هُمْجميعً في تر ألمياة. ( 

تَساءَلتْ وهيّ تُقاومَ أنواج الإخباط الجديذة التى 
بَدَأتْ كَعْمْدُها: ١‏ وَالعَمَل؟ لَيْسَتْ هُناكَ نهايَة لِهَذا 


العَذاب؟) 
لا تَفتّطي مِنْ َحْمَةٍ الله. فالله سُبْحائةُ وتعالى أكْبرٌ 
من أي كبير. ( 


اقفن حوقى لعياى ين تح رعل قله 
أكَمْ الانكسار الذي رائَقّها مُنْذُ اختطافِها. 

-م- 
كان رِضوانٌ يُعْطي دَرْسًا ليوف في كَيْفِية آ 
مَرْهَمٍ مُعَيّنِ دما لاحظ وُجومَة الذي أضعف قُذرتة 
عَلى التّركيز قَسَألَهُ: ايندو أنْكَ كَمْ تتم اللبلة الماضية 
نَوْمًا عَمِيقًا!) 
«حَلَّمْتٌ أنَّ الكَليفَةَ احتف نَسْمَة عَلى حِصانٍ طارٌ 
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بهما إلى جَزيرَةٍ ناه وعِنْدَما حاوَلْتُ أَنْ ألحقّ بهماء 
غَرِفْتُ في البَحْرٍ المُعْيمٍ الَميق» ؛ فَاستَْطْتُ وقلبي 
ا ا اوه : أعود 
اهو شيعه ران الى شرن ع1 
ومَنامكٌ. ( 

«ما العمل الآنَ؟ إِنَّ في القَضْرٍ الذي 
أراة أَمَام عب ولا ) اي 
7 عي م وار 39 
الْقَضَّ عَلَيها الحَلِيقَة في لحظة قَرييَة» ويُضْبحٌ مَجيئي 
مَعَكَ عَبَنَا في عَبّثِ!) 

«مَل َنْتَ مُسْتَِذّ للإقدام عَلى 
اسْتِعَادَتَها؟» 


َ 


يِّ شَيْءِ مِنْ أجل 


«حَتى لَوْ كان في ذَلِكٌ ذَهابٌ روحي!) 
ا 2 موف 26 فاه 
«إذا عليك أن تنفذ كل ما تطلبه منك نِعمّة.» 


عاد وميض الهم إلى عََْيْ يوشف مَمَ ساو مُلحُ: 
«وما الذي سَتَطْلَبُهُ من نِعْمَةُ؟) 

تل يضرا لاد أي قت فة مَوَنه البائعة 
وَأ ُهُ المتَراقِصَةٌ بآلوانها مَعَّ مَبَاتٍ ايم فقت 
ادي الي ودر تو تروش في لالب 
َف فَوجَدَ حْمَةَ قلوم وي تخول ضر د نَدّت تقيلة) 
وقَذ أَسْرَعَتْ خَطَواتُها وانَّسَعَثْ عَلى غَيْرِ العادة حَتَى 
بَلَّتِ الذَكَانَ للقي التَحِيةَ و 3 تقول لاهثّة ليوشف: «لَقَدُ 
وَجَدْتُ عِنْدَنَسْمَةَ مِنَ السَّوْقٍِ والإخلاص لَكَ أَكْثَرَمِمًا 
عِنْدَكَ هاه فَلَيْسَتْ عِنْدَها أيه رَهَْةِ منْ أمير المُؤْمنِينَ 
وما لراك يخ 3و آنبيرة اللامديج: واكنها قل ولفسية 
جَبَارٌ عَلى الامْتناع حَتَى نْهِايةِ المَطافٍ حَتّى لَوْ كانت 
حَياُها هي امنا فإذا كان لَك جَنانٌ ثابتٌ وقوة قب 
في إمكاني أَنْ أجمَعَ بيَكُما وأخاطرٌ نسي مَعَكُمَا 
قَهِيَ لا تَسْتَطيعٌ أَنْ تَخْرّحَ من القَضْرٍ.) 


نه 


«جَزاك الله كُلّ خَيْر . أنا فِعْلّا أكادُ أموثٌ شَوْقًا 
ؤيتها. كن ماذا بد رُؤْتها في القضر بعل ما ينطري 
عَلَيْه ذَّلِكَ مِنْ مَخَاطِرٌ جَمَة؟) 

«َكَمْ تقل إِنَكَ عَلى اسْتِعْدادٍ للا قدام عَلى 
حَتَى لَوْ كان فيه دَهابُ روحِكٌ؟) 

«وأنا ما زِلْتُ مُصِرًا عَلى دَلِكَء لني أَريدُ أَنْ أعوة 
برَوْجتي إلى الكوقة» ولَيْسَ مُجَرَهَ اختيلاس انر إليْها 
داخل القَضْرٍ.) 

رَبَتْ رضوان كتف يوسّففت قائلًا لِيَطْرّدَ القَلَقّ مِنْ 
داخله: إن ا والآنَ ل ين مرح 
الأَقُوالٍ إلى مَرْحَكَةِ الأعْمالٍ مَمَّ الخالة نِْمَةَ فالوَقْتُ 
لَيْسّ في صالحِكٌ.» 

ننفت أثيقال 

أَمْسَكَتْ يِحْمَة مره أخرى بالصّرٌَة الُقِيَةٍ قاو 


إولة 


«القَممُ لله 4 وَحَدَه . دحل ينا مكانًا وَحَدنا.») 
دس يوس ف لِلطَلبٍ ونَظرٌ إلى رضوان الي افتَركَتْ 
َجْهَُإيقسامةٌ راضِية فلم تملك يسوى أَنْيَدْخُل مها 
قاعَة ع حَلْفَ الذّكانِ تحدم َمَعْمَلٍ للعقاقير. ومناك 
مَتَحَتِ الصّدَة التي بَدَتَ فيها الحَلِي. والمّصوغاتٌ 
يقث ب اله ووتار عات اعرل يخ 
لَتْ لَه بلَهْجَةٍ آمِرَة: «تَقُذْ ما سأَطليهُ مِنْكَ إذا كُنْتَ تُرِيلُ 

: تَرى رَوْجَنَكَ.) 

م يق بكَلِمَةٍ بل رَضَعَ ماما ينها ووي رين 
مِعْصَمَيْهِ بالحُلِيّ والمّصوغاتء وتُرَوّقُ شَعْرَهُ الطُويل 
النَاعِمَ ِالشَّرائِطٍ الحريرّية البيضاء والحَضراءء وَتلَبِسُةُ 
ياب النّساءِ البَراقَةَ اللامعة. وكانّتٍ التَّيِجَةُ أزوع 
و أل ماظن نإ صاز يوشف كه حوري من 
خُورٍ الجنان مما جَعَلّها تقول دون تفْكير وهُرّ لا يدري 
ماذا يَفعَلُ: دوالله إنّك لالجل من كل جارية رأبثها! 


5“ | 


ه56 


كلا نَمل مارلا و وصازت أعلجة عق 


ََنْهُ هقد أنقنَ حَرَكَة الََاتِ في سير قَقالَتْ: 
«سَآحْدّكَ الآنَ وأذخل بِكَ القَضْرَ وإذا اغْتَرَض 
الحاجبُ طريقَكَ فقو َْمَكَ وأ رَأسَكَ ولا نطق 
بِكَلمَةِ وأنا أكفيكَ كَلامَهُمْ وباللهِ التّوفيقٌ.» 
نْطَلقك زفقة إلى القصى :وقتها يوشف» فى حين 


و4 دوو 


كا رصان يما ترات لا ُصَدقُ ما لَه يع 
يوست الذي أَصْبَحَ في ساعَةٍ من لمن أجْمَلَ جَواري 
القَصْرِء نر إلى السّماءِ ومُوَ يذُعو لَهُما بالتَّوْفِقٍ في 
هَذْهالمهمَةِ الي جَعَلنهُمايَتأرْجَحانِ عَلى حَبْلٍ مَشْدودٍ 
َيْمَ الحياة والمَوْتِ. 

وسَرْعَانَ مابلا القَضْرَفَدَحَدَْ فُدَامَُ ليَدُْلَ هُوَ في 
أَتّرها وما أراذ الحاجث أَنْيَمْتعَدُوخ الدعول:ضاحُت 


2 


بدقائكةً:«ألاتَعْرِ فُالجارِيَةسَوْسَنَ مَحْظِيَةَالخَليَّة؟ كنف 
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تنتفها من الذُعول؟ الأكفاف عِقَابَ أمير المُؤْمِنِينَ؟) 

ثم اسْتَدارَثْ لتصيح بيوشف قائلَةً: «أذخلى. يا 
م 0 ْ 

ككل يرهم وماق كلقها عق علنا اليات الفوقي 
إلى صَحْنٍ اوه القَضْرِء فقالَث لَه يحْمَةُ حامِسَةً: «قَوٌ 
تَفْسَكَ وكَيّتْ قَلْبَكَ.) 

ظَهْرَ مِنْ وَراءٍ الباب» حاجبٌ عِمْلاقُ قال بِصَوْتٍ 
أَجَشّ وُثَاق يقت عدا خدران صَحْنٍ القَضْرٍ: «َيْنَ 
أَنْتِ يا خالة نِعْمَةُ؟ لَقَدْ طَلَبَدّكِ رَوْجَةٌ أمير المُؤْمِنِينَ 
وبَحَثنا عَنْكِ قَلَمْ تجذْكٍ. أشرعي ولا تَعْتّمدي كثيرًا 
على ملي كليها. ( 

فوجِيّتْ نِعْمَةُ ة بِانْهِيارٍ خطَّيها والشُحوب الذي حص 
عَلى وَجْهِ يوشف لَكِنّها اسْتَعادَتْ إرادَتّها الحَدِيدِيةَ في 
لمْح البَصَرِ قائِلةَ الحاجب :كنك أقوع مؤصيل الجارقة 
سَوْسُن إلى الشكة َسْمَةٍ الرّبيع التي مَلكَتْ قَلْبَ الحَليقَة ولب 


/ا5 


كانت مَريضَةً كما تَعْلمُه ولمْ تَْد ليها العاف إلا يَْدَ 
عَذَابٍ ويس . وهِيّ الآنَ تُريدٌ شراء مَذِهِ الجارية. 

الا يدخ أحد هنا إلا ين ِنَ لَه جعي يها 
لني كن ): ركه ذل !) 


ل 


«أيّها الحاجبٌُ الكبيرُء ماذا جَرى لِعَقْلِكَ؟ إِنّك إذا 
خسن 3 00 0 520000 
مَتَعْتها مِنَ الدّخولء فَإنَّ سَيدتَنا نَسْمَةَ الرّبيع سَيَبْلُفها 
دَلِكَ تَتَغْضَبُ عَلَيْكَء ولا تكونٌ النَِيِجَةُ إلا قَطْمَ رَأِْكَ 


بأمْرِ الخَلِيمَة!» 
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ثم القت يْمَةُ إلى يوسُف وقالّث له بقَوّة: : «أذخلي» 
يا جارية ولا تَسْمَعي كَلامَكُ ولكِنْ مَألْنْكِ بالله لا 
تُخبري سَيدتكِ بأنّهُ حاوّل مَنْمَكِ مِنَ الدّخولء كَهُوَ 
فك طَيّبٌ وحَريصٌ عَلى أَداءٍ واجبه. لَبْسَ كَدَيِكَ؟» 

الها وي ترم الحاجب مط ثاقية قال لها: 

بالطع كَذَلِكَ! لكِنَّها شف يثك أَنْتِ على أيه حالٍ» 
باعالة بنع ( 

«لاتخيل ما اَن إشارَة أمير المُؤْمنِينَ!» 

موحي اح يوت 
العم «أذخلي مِنْ هنا ثُمّ مشي إلى اليَسار وعدّي 
حَمْسَة أبُواب واذُْلي البَابَ السَادِسٌ» فإِنّهُبابُ المكانٍ 
المُعَدٌ لاجتماعكِ بَِسْمَةٍ الرّبيع» أَمَا أنا اشر غٌ إلى 
رَوْجَةٍ أميرِ المؤمنين. 1 

فكل يرشن المفة الكزيت اكد يلمة أقراجها وقد 
أتتكت يليل كثبيا عتى لا كذ فيد وين كاه 


ما 


تعْدو. لَمْ يكُنْ تَزكيزٌ يوسّفَ عَلى ما يرا َبَدَلَا منْ 
أَنْيَلْرّمَ الجانب الأَيْسَنَ لَرِمَ الجانِب الأَيمَنَ في سَيْره 
المَلْهُوفٍ وهُوّ يَعْدَ حَمْسَةَ أبواب» ودََلَ مِنّ الباب 
السَّادِسِ قَرَأى مَوْضِعًا مَفْروشًا بالدّيباج» وجُدرانة 
مُعَطَاةٌ ِسَتائِرٍ الحَريرٍ المَرْقومّة بِالذّهَبِء وتَنْتَشِرٌ في 
أزجايه رَوائِحُ غ النرن الع الوك الأَذقر. وكان 
هُناكَ في الصّدارَةِ سَريرٌ ذهب مُطَعَّمٌ بالزة مُرّدِ والعقيق» 
قَجَلَسَ عَلَيْهِ ودقَاث قَلْيهِ تَْلو حَتَى كاد يَسْمَعُها في 
طَيّاتِ هذا الشُكونٍ الرّهيب الّذي لقُن كُلّ جاذب. 

حاوَل أَنْيَهْوتَ مِنْ مَخالِبٍ القَلِقٍ الذي ينه ينَْسْهُ يتََملٍ 
تفاصيل الغْرْة الساحرٌ راي جلت يَحُْم رغم أنَّهُكانَ 
في 3 ميغد التي جملنة آذانا فصدية لأنْ وق اقدام 
على يساطٍ المَمرٌ امَرْمرِيّ في الخارج؛ لَعَلّها تكون 
لمَسْمَةٍ ارب لكنّها كم تأت ! 


الا 


هاب 
0 رغ بويرعء 2ه و ف كيد 

سارت الأميرّة زمردة أاخت الخَليمَةِ عَبْدٍ المَلِكِ بن 
مواق في الج التزكري رايا جاريتها يدثلا 
أن القاعَةَ َصْبَحَتْ جاهِرّة لجَلْسَةٍ الطَّرَبٍ والغِناءِ «وعَنل 
الباب السّادِسٍ إلى اليّمِينِ دَحَلَتِ الأميرةٌ زُمُرّدَةٌ ومّعها 
جاركياة فِإِذ يها ترى يوسُفَ جالِسًا عَلى حاقَةٍ الفراشٍ 
في شّرودٍ وقَلقِء َطَنَنّهُ جاريَة وأشاوت ِلَيْه قائِلةٌ: ١مَنْ‏ 
تكونينَ» يا جاريةُ؟ وما حَبرك؟ وما سَبَبُ مُخولِكِ هُنا؟ 
هَل أَنْتِ الجارية يه المطريَة َةٌ القادِمَةٌ من الموصل؟» 

لماكو ير طن باوكا 3711 ربد فالى الجار: 3-5 

«لايا سَيّدنِي! إن لَيْسَتِ الجاريّة المُطربَة؟! إِنّي لَمْ 
هذ الجاريةمِنْقبلُ ١‏ 

عادَتِ الأَميرَةُ تقول لَهُ: اتَكَلّميِ يا جارية إِنْ كُنْتِ 
مَْظِيةَ لأخي وقد عَضِبَ مِنْكِ قفي اشتطاعتي أن 
أَسْتَحْطِفَهَ ع .2 


ا 


4 عوك فى يده 2 7 


كان يوسشف يدوع تحت وَطْأةٍ كابوس عَقَدِ لسانه 
َلَمْ يَف ققالّتٍ الأميرَةٌ لجاريتها بِلَهَجَةٍ آمرَةِ: «قفي 
بالباب ولا دعي أَحَدَا يَدْخل. ( 

دلت الجاريةٌ لمر في الحالء في حين اقْتَرَبَتِ 
الأميرَةٌ مِنْ يوسّف الذي تَصَبِبَ عَرَفَا وهو في مَلابسِ 
0_0 ليم 
لَكِنّها قالّثْ لَهُ بِصَوْتٍ أكُثْرَ حِدَّةٌ: 

ا يه وما سَبَبُ دُحوِلِتِ هُناء فأنا لَمْ 
أَرَكِ في قَضْرِنا مِنْ قَبْلّ!» 

لكين برقت ت اسْتَمَرّ في التَّعَلّقَ بحبالٍ الصَّمْتِء 
هل قن عقون 1 3 


وانجتابكها العَضَبُ ودَقَكَت صَدَرَهُ يها صارحة: 
اتكلمء يا جارية» 


وى 


كِنّها في الوَقْتٍِ تَفْسِهِ لاحَظت أن صَدْرٌ الجاريّة الذي 
ََحَنهُ يها لَيْس فيه تَهْدانِء فالْمَجَرَبُرْكانُ غَضَبِها وعَلا 
صُراحها بِالتَّهِدِيدِ والوَعيدٍ: 

«ماهذا؟ هَل أَنْتَ رَجُلٌ في ثياب جاريّة؟ ولماذا جِنْتَ 
إلى من ممتَكرَا؟ والله لاجد مِنْ عِقَابكَ بضَرْب عنْقِكَ!» 
قم يرشت في زاف عازي لظب والفلاع وبا 
صَدَءَ أي تَُديدُها لَهُ بالقَلِ» مَخَرَجَ صَوْثُُ متا 
صَعيفًا: «بالله» يا سَيّدتيء 5 بي السّوءء فم أنا 
إلا مَظْلومٌ مِسْكينٌ» وأنا مُسْتَجِيرٌ بالله وبكِ! أنا يوسُفُ 
ابْنُ اربع بن حاتم الكوفِيٌ» وقَدْ جِنْتٌ إلى دِمَشْقَ» 
ودَحَلْتٌ هذا القَصْرّ مُحاطِرًا بروحي, لأَجْلٍ حَبيتي 
ورَوْجّتي نَسْمَةٍ الرّبيع الي اختال الحَجّاجُ بن يوشفت 
التَمَفِيٌّ حَتَى أحَدَها وَأَْسَلّها إلى هّنا بصفَتها جارِيَة في 


عه ات 


31 ف رودم مف 
حين أنها رَوجَة حرّة شريفة!» 


م 


ع وه ريع 


حَقْقَى الأميوة زُعدةة من لمج وعبذها وكَيُذيذَها لك 
وقالّث: «وماذا إذا كُنْتَ كاؤبًالِكَيْ تَنْجْوَبحِلْدِكَ؟) 
عِدْدَِذِ أن أي عَلى شَيْءِ أن ضَرْبَ عنقي بيني 
مِنَ العَذابٍ الذي يَحْرقُنِي لَيْلَ تهار. عَلى الكل سَيَرْكَُ 
علي الت تل لني يقسي يندا أتوز عن لكا 
الحَياةٍ بدونٍ تَسْمَةٍ الرّبيع! 

ملتسن إلى ذا لذ نك أتملى يغ هذا الخ 


كِنَهُلَمْ يَكُنْ مِنْ تُصيبي !) 1 
«آي يا سَيّدَتيء لَوْ تَعْرفِينَ كُمْ أموثُ شَوْقًا لها! إن 


جع 
1 


غيائي يذونها لاخققى لهاولا ملقم وهات أن ن أموتّ 
ًا وأنا قَيدُ الفراش في الكوة مُنْدُ أن غايَتٌ عَنْ 
عياني. ولَّمْ تَذْبَّ ف الحياةٌ مدو أخرى إلا عِنْدَمَا 
عَرَفْتٌ مكائها وَقَرّرْتٌ الذَّهابَ إِلَيْها حَتّى لَوْ كان في 
ذَلِكَ القَضاءٌ عَلى حياتي تفْسِها.» ْ 

كال زات صَرّيه دا اإقعاها وشقوةا وضفته قم 


فا 


حوب ارش وَجْهَ ومال بِجَسَدِه انيف لم سَقَطَ 
عَلى البساط الْأَحْمَرِ مَخْشِيا عليه صاحت الأميرَةُ في 
جاريتها: «أُسْرعي ! أخضري ماء! إل يد مِنْ إعادته 
لوغيد راشع ما ينن: »نم اذْمَِي لإخضار نَسْمَةٍ الرّبيع 
قَهِيَ خَيْرُ وأ لها 

وأَسْرَعَتٍ الجاريةً لِتَنْفِيذٍ أُوامر أَميرّتِها.» 

باه اب 

كانت نَسْمَةُ الرّبيع تذْرَعٌ عُرْقتَها (َتَحَرّلكُ فيها) ذَهابًا 
وإبانا وأا لون كذ أصتها. فَالمَساقَة مِنّ 
الذّكَانٍ إلى القَضْرٍ لا تم تسْمعِْقُ كترم دقايقٌ» ولايد أن 
يكو قَدوََعلهُمَكْرومٌ ولَِنْ أَْنَ احتِ الخالة يعم 
أنِضًا؟ لا بْدَ أن الخْطَ الْكَشَمَتْ وتم لض عَلَتهما 
وقماالاة ف الشخ ني اليطار لتيل الخاكم نسم 
الا َم توف دُموعها عَنٍ الاهمار والتَدَفقٍ حَتَى 
َغْرَقَتْ تَوبَهاء وهِي تكاة تَتَعثْرُ في وَبَرِ البساطٍ تَحْتَ 
َدَمَيّها المرْتَعِسَتيْنٍ 


5 


20 


43 
أن 


في لحَظَة خاطِفَة وَجَدَتْ نِعْمَةَ واقَِةَ بالباب فَظَنّتْ أن 
يوقت وات خانهاء قارف إلنيا لك باقر قري تَجِدْ أَحَدَّاء 
ََهِقَتْ وأَوسَكَتْ أن تَسْقطً لَوْلا أن تقمّة سادظث 
لِمُسانَدَتِها حَتّى الفراش» وهِيّ تَمْسَحُ جُذْرانَ الغزقةٍ 
عبْينِ يعي وتتساءَل ِصَوْتٍ مَبُحوح: 

م يأف ؟ أزة معت كن ل يَصِلٍْ ِلَيْك؟ لَقَدْ 


> ع 


أدخلته القَضْرّ في ثياب جاريّة» وأخشى أَنْ يُكونٌ قَدْ 
أخطأوَحل مقصووة أخرى . ولا بْدَ أَنْ تكونٌ حيكتي قَدِ 


3 


الْكَشَفَتْ وأَصْبَسْنا كُلّنا الآنّ موشِكينَ على الهّلاكِ. ( 
جَلَّسَتْ نَسْمَةُ عَلى حاقّة الفراش وقد احْتَصََنْها نِحْمَةُ 
َتَى لاكشقُط على وَجهِهاء َم أنّها مها كانث 
تَْتَحِفُ مِنَ الفرّع الذي جَعَلَ بَدَنَها ريسَةٌ في مَهَبٌ 
سورج تلك تما في 
«لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللهِ العَلِيّ العظيم» قد فَرَعَ 


خا 


أجَلّنا ومَلَكُنا! لَيْسَ لَنانَصِيبٌ في هَذِهِ الدنيا!) 
الواداين وكي اباي 
والقاعاتٍ الف والمعزات؟» 

دين نَكَدٍ الدَنْيا عَليّ أن رَوْجَةَ أمير المُوَمِنِينَ بَعَنَتْ 
تطلتي يننا كلت في القن أنزلة على الشطو 
وعِنْدّما عُدْثُ إلى القَصْر تَلَقَيْتُ الأمَرَ الذي كان عَليَّ 
أَنْ أده في الحال. ورٌصَفْتٌ له المقصورة الي كاقث 
في الممرٌّ عَلى مَرْمى البَصَرِء ولَمْ يَخْطِرْ يبالي أَنَّ كُلّ 
هذا يمك أن يَخْدك! ضفتنا وأفتنا ذله. ( 

َجْةوَقَقَتْ جارية الأَميرَةِ رُمرَُةَ بالباب وي 7 تقول 
لِتَسْمَة: دإنّ مَؤلاتي تدُعوك إلى مَجْلِسها. ( 

التقَصَتْ تسمه واف وانلقٌ سُالّها كَسَهْمٍ طائشي 


ين يوشف؟ ماذا جَرَّى وق 


ا 


أجابتها الجاريةٌ د كَالسَّيْفِ: «عِنْدَما د 
مَؤلاتي أَمْرَاقلاتَْلِكُ وى السّمْع والطاعَةٍ!» 
َدرَكَت تَسْمَةٌ الخَطاً الذي ارْتكَبَنهُ أجابث دون تفكير: 
«كَم أَقْصِدْ َيَْا!) 

هيا بنا!» 


206 


وبل أذ تتحرَّكَ الجاريَةٌ ومَعها تَْمَة ابيع أشرَعَتْ 
نِعْمَةُ بالخُروج مُحاوِلَةٌ الفِرارٌ والنّجاةً بنفسها ص 
الكابوس الجاثم عَلى أَنّفايها. كان تَتَوَهَمُ في أي 
لخظة الأ يترعها أذ الشزاس تيص عتهاء لكر 
ليق كلك مقمرحة أداقها رج خنطاقة إلى ككاق 
رضوانً الطَّيب لِتَخْيَِيَ في قاعته الخَلْيَةه وكخكي كَهُ 
الكارئة الي حاقّث بِهمْ. . ْ 

35 1١١ تت‎ 

فَقَدَسْنَسْمَةالقْرَةعَلى التّفكيرأُو الاشتيعاب. والجاريةٌ 

تقودها لَتَدْخُلَ عَلى الأميدة 55253 أت الكليتَة» 


074 


ولاتجِدٌ عِدْدّها يسوى جاريّة جَمِيلَة تَجْلِس مُطْرِقَةَبحَيْتْ 
مْييْدوَجْهها اضيا 0 
ترى أ وقول قَسَألنها الأميرةٌباتسامَوآمْتَفْهَمْها: 

اهَل تَعْرفينَ زو الجارية 1 الجَميلة؟) 


2 


َرَت تم تل قات 3 حِصّةٌ هَذِهِ المَرَّةَ فإذا بها تَشْهَقَ هَِ 


وقد عق سانُها وم تنس يونْتِ شم في حين تَدَققَ 
الول من عَينيها م ادوع وَمَعَ صَوتِ لأميرَة 
زُمُردَ: «كَبْفَ بالله لم تَعْرفي أَنّكِ واقفَةُ وَجَْا لِوَجْهِ 
أمام رَوْحِكْ وحَبيبك يوسّف بن الرّبِيع بن حاتم؟ 
قذي ركد لزه قلس كلك ولا عا خزث إذْ 
شاء الله تعالى!» 


اقيض 4ق .راق نزوت أذكهاء لك أ 3 
َم تصَدَقُ نَسْمَة عيتيها ولا أذْنيهاء لكِنَّ بها اطمَأن 
العو وي ا و 


يرع حو 


والكاناك #مونهما فى صنت الع ون كل لما 
الحُبّ والغرام م الي أَبْدَعَنْهِا قَرائحُ الشعراءِ هقث 


5 


ذموع م الأميرة زُمُرّدَةَ ومَعها جاريتها. وعِنْدَما لَمْ تَحْتَولٍ 

الأميرَةٌ مَذا الطّوفانَ الجارف رَبّتَتْ عَلَيّْهِما وأَجْلْسَنْهُما 
على عاق الفوض وجلسة قالتثما رون اث 
ذُموعَها قائلةً: «اجُلِسا حَتَى نَتََبّرَ في الخَلاصٍ هِنَّ 
الأمْرِ الي وَفَعْتما فيه.» 1 

وقالاامعا في صوق واحل امتحوج: «سَمْعًا وطاعَة 
فالاَم لَك!» 

«والله لَنْ يَنالَكُما سوء قط فَقَدْ أَرْسَلَكُما الله سبحائة 
وتعالى إلىّ لِكَيْ أَرُدَ لخي الحَليِمَةِ الطَّعْنةَ الي ما 
ِلْتُ أعاني جُرْحَها حَتّى الآن. فَمنْلٌ سَتَيْن وَقَعْتٌ في 
حُبٌ فارسٍ مِنْ حَرَسِ القَصْرِ. كان مثالا لِلرّجِولةٍ 
وَالفُروسية وَالوّسامَةٍ والسَّحْرِء َأَحالَ حَياتي إلى جَنَ 
وَارِثَةِ الظلّلالٍ وَمْ أتوانَ عَنْ مُاتَحَة أخي الحَليفَةٍ في 
المؤضوع؛ َلَمْ تَعِلِ اللّقاءاتُ العايرَةٌ في البُسْعَاق أو 
التََراتُ الخاطِفَةٌ عَبْرَ شُرْكَةِ القَضْرِ كافية. لكِنّ أخي 


م 


5 


عِْدّما تأقّد مَنْ أنَّ حيبي لَيْسِ مِنْ سُلالَة أُسْرتنا قَلَبَ 
لي ظَهْرَ المِجَن. ومع ذَلِكَلَمْ َل عَنْ تحبييي» قدا 
مِنِي أَنَّ إضراري عَلَيِْ وُبّما جَمَعَ شَمْلَنا في النّهائةِ. 
لكتي خنذ لقال ترون اللازع الي بيت أن 
الحَليََةُ المَُجَبَرٌ الذي لا , ذل أن ولق ادكه أ 
أي جتني شد تيو هذ و3 قل إشراره 


فو ع 


وظللك أُسْتَحْطِفَةُ ألا يَمَسَّهُ بسو وأنا مِنْ ناحيّتي 
صَرَفْتُ النَطَرَ عَنْ زواجي هلْه. 

اوكانَ من الطبيعي أن يُصيبتي المرَضٌ وَالعسق 

والهُزالٌُ والشّحوبٌ كما لو كان كَلْبِي يَنْزِفُ دَمَاه خاصّةٌ 

مَرّ بالمخنة» بل قاة بت بل تو إلى لاد أي إلى 

آخر الدُّنْيا لكِن يَبْدو أن المكل الذي ول (إِنَّ كلّ ما 


قد 


لا يَفتلني يُقَوَ ريني» مَل كيم مانًا. . وأنا امْرَأَةٌ قَويَة 
5 
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وَسَرْعانَ ما اسْتَرْجَعْتٌ إرائتي» فَاسْتَعَدْتُ صِحَّتي) 
مكرك لدو القن والؤراثى لسرت »لدت 
أن َاللَطمَ حّى أنْتَ لخي الخَليفة أن لمَراةلَيَْ لت 


ك2 


مجر مَخلوقٍ تَحْتَ مره ورَحْمَيه» لاَق في هَذا ين 
أميرة وجارِيّةِ. وسَرْعانَ ما جاءث فُرْصَةٌ اللَطْمَِه عِنْدّما 
عَرَضَ علي أخي الزواجَ منْ أَحَدِ أَمَراء الأُْرَةء ودونَ 
أَنْ أَسْأَلَهُ: مَنْ هُوَ؟ رَقَضْتٌ العَرْض فَاغْتاظ مُتَسائِلا في 
دَهْشّة: دون أَنْ تفي مَنْ هُوَ؟ جيه ترات ثاقية: 
بَعْدَ حيبي الذي بي إلى الأنْدلْس بسَيي» لا يحل لي 
الزَّواحُ مِنْ أي رَجُلٍ آخَرَ!ا عاد إلى جَبَرويِه مُوكَدًا أنه 
ص جيني عَلى الزّواج من هذا الأَمِرِ المَجْهولِء ليس 
نال ميجرو على يرفص فر رَالَهُ! 

«وكُنْتٌ قد اسْدَ سْتَمْتَعْتُ بِهُمارَسَة قوتي قَواجَهْتُ جَبَروتَه 


لذ 


معو كوو 


بِجَبَروتٍ مُضانٌ واَفْهَمْتْه أنّهُ يُمْكِنْ أَنْ يُجْبرَني عَلى 
الزّواجٍ م مِنْ أي رَجُلِ لكِنَهُ آنْ يَسْتَطيعَ أَنْ يَمتعَني من 
القَصاءِ على حياتي ييدي! عِنْدَِذِ عر أن امَك 
ديفت من ند فاص واقمًا وغار المفصورَة. 
ومُنْدذُ ذَلِتَ الحين لَمْ تاد سوى جمَلٍ وعباراتٍِ 
مُقَضَبَةِ خاصّةً عِنْدَ تَناولٍ ل الملعاي. ( 

َم ات الأَميرَةٌ زُمردَةُ وي تَقلُ بتطراتها بين 
يوس ونَسْمَة في مُحاولَةٍ لالتقاط أنُفاسهاء ثُمّ قاد 
لَهُما: «والآن أَرْسَلَكُما اللهُ شبحائةُ وتعالى إليّ لِكَيْ 
6 لقو اديه 2 جترويكا ميزه 
ذا أنْحَمّ اللهُ عَلى عَفْلي الآنَ بفِكْرَةٍ هي مَضْيّدَةٌ لَنْ 
ليت ينها الكليقةكنقة لاني ها الَْفٍ الذي 
وَمَضَ الآنَ في تَظَراتِكُماء أنا أَذْرَى يما سَأَفْعَلُ ولَنْ 
ينالكما ميو قط والآنّ مِنْ حَفَكُما أَنْ تَنْعَما ببَعْضٍ 


م 


الرَاحَةٍ والسَّرورٍ بَعْدَ كُلٌ هَذْهِ الأَشهُرِ مِنَّ المكابَدة 
والعواقة والحزن والألم!» 

3 قَانَتْ لجاريّتها: «أخضري 2 طعام و 
شَرابٍ. فَلَيْسَتْ هُناكَ مُناسَبَةٌ لاختفالٍ بها مِثْلَ هَذِهٍ 
المُناسبَةِ المُثيرَةٍ الجميلة. يَكْفي أنَّني اسْتَرْجَعْتُ فيكّما 
ِسّة تي يفارسي الغا في اللذلس. / 

وَيحَدَّتْ تَسْمَةُفْسَها ككلم وكائها تسْتَوِحُ مِعُ إلى شَخْصٍ 
آخَرّ: «أعادة الله إِليّْكِء يا مَوْلاتيء سالِمًا غانمًا.» 

«كَيُفَ يانَسْمَة؟» 

نَهُعَلى كُلٌّ شََيْءِ ل 

(ونِعَمَ بالله.» 

ومُدّ السّماطٌ فَجَلّسوا جَميعًا يَأكُلونَ ويَشْرَبونَ 
ويتضحكونَ ويَطْرَبونَ قَتِيَثْ نَسْمَةُ هُمومها الي أَنْسَيْها 


2000-0 


هُوايتها المُمَضَّلَةَ في العَزْفِ عَلى العودٍ شُهورًا طَويلَة 


هم 


لوعي عم 


وكثيرة فطَلبتْ عودا وأَحَدَنه ضِطأَوْتارَهُثملطَلقَتْ 
بِصَوْتِها السَّجِيّ العَذْبِ مُعَييّةٌ هَذْهِ الأَبّياتِ: 
ولج أن الواشُون إلا فرائهَا 
ولَيْسَ لَهُمْ عِنْدي وعِنْدَكَ مِنْثا 
وشَنُوا على أَسْماعنا كُلّ غارَةٍ 
كَل حُماتي عِنْدَ ذال وأنصاري 
غَرَوْتّهُمُ مِنْ مُقلتَيْكَ وأذئعي 
ومن مُهْجَي يالسّيِْ والسَيْلٍ والثار 
و ا ا 0 
اسْتِماَة مَنْ يَشَبَّتْ بَِبْلٍ النّجاقِه والرّءوسٌ تتَمايلُ مع 
ات يه 5 الربيع ع الي صَدحَتَ في أُسْماعِهِمْ. 
1 0-5 
مَضَتْ ساعات وهُمْ يُنشِدونَ الأشعارَ ويَشْرَبونَ على 
ََماتٍ الأؤتار وقَدْتَمَلَكَهُم الطَّربُ والسّرورٌ. لَكِنْ في 
أَعْماقٍ يوسُف كَمِنَتْ بُؤْرَةُ كائّث تَنْضَحٌ بإخساس مَنْ 


لذ 


يمو لي مره ل 0 
شّراتٍ لِلطَّمَأَنبئَِ والصّكيئة: أيّاتحان يَخْلُ 
في يانه اختّمالات الفَشَلٍ أو التجاح. وَالفَصَلُ فى 
ِئْلِ هذا الانيحان لا يني سوى زهاية تَسمَة وذبّما 
نهاية رضواق الطَِّيبٍ والخالة نِعْمَةٌ. 
ويبدو عَلى د لسمة د الربيع الي تَصْدَح «تُعَنِي) الآن 
بأَعْدَبٍ الألحان أنَ كل الهُمِوم والمخاوني قَدِ اراح 
ا مي الأميرة رُمُرُدَة ركنيتها 
الآسِرّق ككِنَّهُ كَلامٌ يقل يلط ماق ونكها ولوك 
آم الغوممة عَبْدٌ الكلف يذ مزواث أن الأخرية قن 
استهانوا بكائه أو دَهائو» وهو ادي يَجِْسُ عَلى قم 
لول الأموية التي كتَحَكّمْ في + مقَذّرات العالم بأَسرِه. 
وفي لحظة كَضَرْبَة السّيِّ الماضي بَدَاٌ الامتحان: 
ُوجنوا بالحَليفَةٍ قد محَلَ عَلَْهِم وما وَقَعَثْ عبوثُمْ 
عَلَيْهه انتَقَصوا واقفينَ ثم انوا في صَمْتِ وسُكون 


/ا/ 


مُطْبقَيْنٍ بَعْدَ طَرّب صاخب. نر إلى نَسْمَةَ والعودُ في 
يَدِهاء فقالّ لها بِايْتسامَ مَةِ مُضيئَةِ: «الحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ 
عَنْكِ المَرَّض 0( 

م التَقّتَ إلى يوسُفَ وهُوَ ما زال في ياب النّساءِ 
رسال أ الآمرة الي بدا َيه الح ١مَنْ‏ 
َذِِ الجاريةٌ لي يجان س2 نَسْمَةٍ الرّبع؟» 

َأَجَابَث أنه مُه الف والرَّصانة: 

نيا أميرَ المُؤْمنِينء مَذِهِ جاريةٌ تُحِبهانَسْمَة ابي ولا 
يذه أي طعام أو شَرابٍ إلا وي معهاا» 
«واللهإنّها ملح مهاه وفي الع سَأضْدرُأئري بن 
يُخلى لها مَجْلِسٌ بِجانِبٍ مَجْلِيِها مَعَ رويد و يِكُلٌ ما 
تَحْتاح إِلَيْهِ. 

كانت عُيون يوسُف وتَسْمَة متَحَلّعَة يما سَوْفَ ب تقوله أو 


مدوم 


قفملة الآبيرة 17زهة رذ بها اع ليذ السائط كاسما 


م 


بِتَشُرِيٍ مير المُؤْمِنينَ لَهُمْ تََاولٍ الطَّامٍ والشَّرابٍ. 
ريشكزو اماو الكبتةوة الشاء لديل تنم أن 
تُسْوِحَة بده بَعْضَ الألحان فأّحَدَتِ العود وداعَبَت بأناملها 
الأؤتان وغَنَّتْ هَذْهِ الأَشْعارَء وتَفاؤلٌ غامضٌ يَسْري 
في وجدانها: 
يا َشْرَفَ الّاس في هذا الزّمانِ ومَنْ 
به العلا والتهى وَالعقد ثقية 
يا واحِدًا في الوَرى عَذلّا ومَكْرٌمَةٌ 
يا سَيّذَا ماجدًا في الكَوْنِ مُشْتَهِرٌ 
يا بالك لتر الأيض اي 
تُعْطي الجَزيلٌ» ولامَن ولاضَجَرُ 
قا رتي عَلى كيد الهدا بدا 
وزانَ طَالِعَكَ الإقبالٌ والَّفَد 
طَرِبَ الخَليفَةُ طَرََا شَدِيدَاه وَاهْترّ َرَحَا ومَرَحَاء 
َتَوَاصَلَ السّرورٌ والبَهْجَةٌ وَالنَّشْوَةٌ 5ُحَتَى منص اللَيْلٍ 


4 


ا 


حين صا ا : الله درك يا نَسْمَةٌ نَسْمَةَ الرّبيع» 
ما أَجْمَلَ صَوْتَكِء وما أَبْرَعَ عَزْقَكِ وما أَفْصَحٌ لِسائكِ» 
مسدب 

توت الأمررة ز2 5ه هذه اللّحَظاتٍ الذَّعَِيه وقالَتْ 


لأخيها: ١يا‏ أَمبرَ المُؤِْنينَه إِنّي قََآتْ 5505 
د اه بت 


الكُتْبِء عد 3 أن أقصّها عَلَيْكَ. ( 


«وما يِلّْكَ الحكاية 3 

«يُخكىء يا أمير المُؤْمِنِينَ أَنّهُ مَدِيئةِ الكوقَة شاب 
باو بكاشى بوشلة ين اليم بع حاو :ركاف لاجارية 
يُحِبّها وتحِبّهُ بجُنونٍء وَقَدْ تَربَتْ مَعَهُ في بَيتِ واحد. 
لما بَلَعَا أشّدّهُماء تَرَوّج بها وأَصْبَحَتْ رَوْجَةَ حُرَّةٌ 
وسَيّدَةَ تَفسهاء وعاشا مَعَافي صَفَاءٍ وسَعادَةٍ. لَكِنَّ الدذّهرَ 
رَماهما ينَكَباتِه» وجارٌ يما بمصائيه» وحَكمَ عَلَيْهما. 
بالقراق كات آللة كيه وشم سوا شاف لمديتتها» 
ِذ اختالٌ بِخِسّةٍ حَتَّى أَخْرَجَها مِنْ بَيْتِ حَبيبها ورّؤْجهاء 


:ا 


ع الح اهاري اكرام بماد رباكها لأخد الملوك 
ِحَشَرَّةٍ آلا دينار. ولكِنٌ الملِكٌ الذي اشتراها لَمْ يَنْحَمْ 

ا ا ا 
فراقة. وكانَ عِنْدَحَبييها ورَوْجِها مِنَ الحْبّ والهُيام بها 
ِل ما عِنْدَها يو فََارَقَ َهْلَُ ووَطتهُ وسائر في طلَيها. 
وظل يَبْحَتُ عَنْها حَتّى امْتّدى إلى مكانهاء فاختال حَتَى 
َجَحَ في أن بَأََيّ بها في قَضْر ذَلِكَ امك ولك ما 
كاد يَلقاها حَدّ حَنَى دَحَلَ عَلَيْهِما المَلِكُ الذي اذ شتّراها مِنّ 
الذي اختَطمّها وسَرقّها. فَلَمَا رآهُما مَعَا آمَرَ مهما 
ورَقضٌ أنْ يُمْهلَهُما حَنّى يَسْتَمِعَ م إلى حكايتهما. فما 
بك ا أمر المؤْمنينَ في حُكُم َلك المَلِك عَلَيْهما؟ 
وا سضة وب قلق دان قل رفت نم1 
حَتَى كا يَسْمَعْها الآخرون» خاصّةبَعْدَ أن قالّتِ الأميرَة 
إن المَلِكَ أمَرَبَئْلهما. وتَحَجرتٍ اعون عَلى شي 


أذ 


الخليفَةِ الي قال: «رَأى )؟ أَنَهُ ظَلّمَهُماء وكان يتْبَغى لَهُ أَنْ 


5 


كو 


يَخفر عماللا أشباب: الأول أنّهُما مُتَحابانء والدّاني 
نهم في من وت كتهب وفي ماك والقَالتُ 
أَنَّ المَلِكَ يبَخى لَّهُ أَنْ يَعْدِلَ ذ ني الخحية بويت 
5 بص لذ أن يشر عند الطيدة. ولا شك أنه بقَدْلِهما د 
عل فل لمشي دُفِعْلَ المُلوك!) 

َقالَتْ له أنه الي أَضْبَحَثْ سَيدَةَ المَوْقِفِ: «بارَكٌ 
الله في عَذْلِكَ يا أخي! والله إِنَّتَ لأَعْدَلُ المُلوكِ 
وأَرْحَمُهُمْ! لكِنْ - يا أخي - مَنْ حَكَمَ على نَفْسِهِ بِسَيْءِ 


ع سل مهاه 


لَرِمَهُ ليوأت ف حكنت قلى فيك" 

رَفْعَ الكَليفَةَ حاجبّة الأَيّمَنَ دَهْضََةَ وتساءَلَ: «وكَيفَ 
كان ذَّلِكَ؟) 

الَقََتِ الأَميرَةُ إلى يوسشف وقالَث لَه آهرَةٌ: تف أَمامَ 
أمير المُؤْمِنِينَ حَتَى يراك ويَعْرِفَ حِكايتكٌَ !» 


حر الا 


وَقَفَ يوسُف ككِنَّهُ لَمْ يَدْرِ ماذا يَقول أو يَفْعَلُ 


85 


6ه يه 


فَأَنْقَدْثة الأميدة ِمَوْلها لآخيها في حَسْمٍ واضح: ايا 
أي المؤوينة | ِنَّ هَذْهِ والجاية الرونة امايق ما مي 
تشع البو وقد ره الجاع ب رشت الور 
وأَرْسَلَّها إِيْكَ زاعِما أنَهُاشْمّراها بعَشَرةٍ آلافٍ ديناره 
وأنا أَسْأَلّكَ بِحْرْمَةِ آبائِك الطَاهِرينَ أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُماء 
وتُعيدَ جَمْعَ شَمْلِهما لِنَْتَمَ نَوابَهُماء فإنّهُّما في قَبْضَتِكَ 
وفى حِماكَ؛ وَقَدْ أكلا مِنْ طَعامِكَ وشَّربا مِنْ شَرابكَ» 
وأنا الشَّافِعَة فيهماء المُسْمَوْهِبَةٌ دَمَهَما!) 

رانَ صَمْتٌّ تَقِيلٌ» ولَمْ يَفْطَعْهُ سوى بكاء يوسُّفَ 
ونسْمَةَ اللَدَّيْنِ كانا يَرْتَعِسْانِ كَوَرَقنَيْ شَجَرَةٍ في مَهَبّ 
الرّيح. قم الحَليفَةُ قَمَهُ وتَطىّ: «لا تبِكيا ولا تَحْرّناء 
قوالله لا أزجمٌ في حُكْميء ولَيْسَ لكُما عِنْدي إلا 
الإكرام!» 1: 

َم بدا عَلَيْهِ كََنَّهُ تدَكّرَ شَيْكًا غاب عَنْ بالِهء فَتَساءَلٌ 


لل 


مُيْتسِمًا: «أَلِهّذا السَّبّبِ سافرٌ رِضْوانٌ اطي الذاهية 8 
إلى الكوكة؟» 

الكلت طقن زمان يرشت تكلم يبراب طحو 
مُرْتَِسَةٍ لِيَحْكِيَ ل ِلْخَلِيمَةٍ كيف عَرَفَ مكاتهاء وَجميم 
ما كان مِنْ أَمْرِه حَتَى مُثوله أَمامَةُ. تَعَجَّبَ الحَليفَة 
مخ ذَلِكَ غايّة الكتجب» وأمر بجائدة قد َيّم) لِكُلٌّ 
مِنْ رضوانٌ الطَّيبٍ والخالة نِعْمَك ثم التَقَتَ إلى أيه 
زُمُرّدَةَ وقال مُبْتَسمًا: 

«أمًا أَنْتِه يا زُمْرُّدَم فَقَدْ أَنْبَتّ عَمَكَيَا أن داهية 
سياسيةٌ! َأَنْتِ تَمْتَلكِينَ املق والعَقل الرّاجِحَ» 
والثََةَ في النْسِء ونَضْبَ الفخاخ للآحَرِينَ في هُدوءٍ 
ورَصالةٍ بِحَيْتُ لا يكنم لاج عَمَا لعو عَلى 
َنْمْسِهِمْ دونَ أن يَدْروا. وَامْرَأةٌبهَذِهِ المَواهِبٍ هِي كَثرٌ 
لا يكن التّريطُ فيو» ولِدَلِكَ َأنْتِ مِنَ الآنَّ قَصاعِدًا 


م 


أل ولدتفار تي في الوَفْتِ تَفْسِ ولأنّي أ 
اماع الع في أفكاركِ وآرايكِ واختبارايكِء قَسَوْفَ 
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5 فرعيف فريس وز الالالنى. وساف لكيا 
تالا رَواجِكما لم تَشْهَدُ د مَشْقٌ مثيلالَهُ في فَحْامَيِه 
وسخْرِوء فَأَنْتِ اشم على متتعى :؟ 

غَرِقَ الجَميعٌ ذ في أَمُواج النَْوَ ودُموع اقرح 
مهدر على الَجناتٍ دود نت الأصايع بتشجها. 
لذ يأكن الكليتة يعر يشفت وقشةة إلى الكوقة إلا 
بَعْدَ قَاءِ سَبْعَةٍ يام في ضِياقَِهِ حَنَى يُعودا إلى مَدِيئتهِما 
وفي جَعْبتِهما أَْبرٌ قَذْرِ يمن الهّدايا الَّميَةٍ والذّكرَياتٍ 


شع رو 


السَّعِيدَة الي تُشكلٌ لَهُما زادًا لِحْمْر مَدِيدِ! 


ابناج تتفجّر من الثّراث العربيّ الأصيل؛ ومن السير الشَّعبيّة َيه ون الجكايات الشّعبيةٍ 
العَربيّة؛ لقّصِوّرَ نماذج مُضيئةٌ من تُرائِنا وتعرض قِيمًا مُشرقةٌ في حياتنا: تمزج بين الجدٌ والفُكاهة 
في لُعْةٍ هاوتةٍ راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصدّه ولا تسففٌ فتهبط بذوقه ومستواه» وإنما تميّع 


وجدانّه وقلبه. وري فكرّه وعقله. 


١‏ سيف الإحسان وقصص أخرى 
حبات العقد وقصص أخرى 

الباحث عن الحظ وقصص أخرى 

5 مشورة قصير وقصص أخرى 

5 الشعرة الذهبية وقصص أخرى 

1 عنترة بن شداد: مولد البطل 

عنترة بن شداد: عبلة والصبي المقاتل 
8 عنترة بن شداد: السيف والكلمات 
علترة بن شداد: يوم عنترة 

٠‏ رحلة السندباد المجهولة 


محتبة لبنانت ناثروت 
زفتاقالسلاط ‏ صن.هياه 
فبعي اوفك د ليها ةا 
وكلاء ومورّعون في جميع أنحاء العام 


ل 
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مزحة صيف وقصص أخرى 
الدهان السحري وقصص أخرى 
كرسي السلطان 

بدر البدور 

حكاية الفتى العربي وقصص أخرى 
قوت القلوب 

- الخاتم السحري 

بائع السعادة وقصص أخرى 

رجع بخفي حنين وقصص أخرى 
1 
ا 


العطار والعقد وقصص أخرى 
مرآة الخير وقصص أخرى 
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